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الشرد في الصحافة 


المساهمون 


أحمد سعداوي 





ه صحفي ورواكي عراقي. 

« فائز بجائزة البوكر للرواية العربية عن روايته «فرانكشتاين في 
بغداد»». ثم تأهل للائحة القصيرة للبوكر العالمية. 

« فاز بجوائز صحفية عديدة وترجمت أعماله الروائية للغات 
عالمية. 


عبد الكريم جويطي 





٠‏ كاتب ورواتي مغربي. 

« فازت روايته «المغاربة» بجائزة المغرب للكتاب. 

٠‏ دخلت رواية كتيبة الخراب ورواية «المغاربة للقائمة الطويلة» 
لجائزة البوكر العربية وترجمت بعض اعماله للغتين الغفرنسية 
والإنجليزية. 


الشرد في الصحافة 


جمال الموساوي 





٠‏ إجازة فى العلوم الاقتصادية من جامعة محمد الخامس/الرباط 
سنة 1995. 

٠‏ اشتغل صحفيا لمدة 13 سنة. 

٠‏ كاتب وشاعر مغربي له ستة دواوين شعرية ومقالات متفرقة 
فى الصحف والمجلات تتناول القضايا الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

أصدر كتاب «صراع الاقتصاد والسياسة. تأملات في عالم مضطرب». 


سعيد الحاجي 





٠‏ أستاذ باحث فى التاريخ المعاصر بجامعة سيدي محمد بن 
عبد الله بغاسء. المغرب. وحاصل على الدكتوراه في التاريخ 
من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2015. 

5 ل هه | قضايا بناء الدولة ه10 لون || : ٠. 1 ٠.‏ فى 
المغرب خلال الفغترة المعاصرة والراهنة. 

عله مساهمات في مجال تاريخ الصحافة. آخرها دراسة تحت 
عنوان: تاريخ الصحافة بشمال المغرب: قراءة في قوانين 
|| افذة خلال || ٠. ٠.6‏ |ل2 ٠.6‏ ارية با| "٠ || ٠. 01 ٠.‏ الية. 


عارف حجاوي 





للبرامج في قناة الجزيرة. 
0 أصدر كتب «قواعد اللغة العربية» و«زبدة النحو» بالاضافة إلى 
.عمل كبيراً للمدربين (الاخراج الاذاعي) في مركز التدريب 
التابع ل بى بي سي ومشرفا على معصد الاعلام فى جامعة 


د. أروى الكعلي 





٠‏ صحفية وأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار في تونس 
منذ 2011. 

٠‏ تدرس مادة صحافة البيانات لطلبة السنة النهائية ومدربة في 
صحافة البيانات وتصميم البيانات. 

٠‏ تعاونت مع العديد من المؤسسات الدولية مثل: المركز الدولي 
للصحفيين. ودويتشه فيله أكاديمي. 





الشرد في الصحافة 


ع 
محمد احداد 





« محرر بمعهد الجزيرة للإعلام. 

٠‏ أصدر كتاب «يد فى الماء ويد فى النار» حول الصحافة 
الاستقصائية. ْ ' 

٠‏ حائز على الجائزة العربية للصحافة (2014):. وحاصل على 
الجائزة الكبرى الوطنية للصحافة المغربية (2018). 





٠‏ كاتب ومترجم مغربي. 

« فائز بجائزة المغرب للكتاب عن روايته «ساعة الصفر» وبلغت 
روايته «الملف 42» اللائحة القصيرة لجائزة البوكر العربية 
للرواية. 

٠‏ ترجم روايات عديدة منها فتاة الرحلة 5403 لميشيل بوسي 

(2018) وأشرقت الشمس من جديد لأنتوني راي هينتو (2021). 


أعفانا بيتر كلارك صاحب كتاب ”أدوات الكتابة.. 49 استراتيجيّة 
ضروريّة لكلّ كاتب“ من أيَ مقتمة طويلة قد تشرح وظيفة السّرد 
بشكل عام أو السّرد الصّحفيّ بشكل خاصص. يكتب كلارك: “كل ما 
عليك فعله هو كتابة جملة حقيقيّة واحدة. اكتب أصدق جملة تعرفها“. 


وطيلة تاريخ البشريّة» حاول الإنسان أن يبحث عن كلمات صادقة 
للتعبير عن أحواله: احتجاج» فرح؛ تمردء تأريخ:» توثيق...إلخ. 
ووظّف الفنّ والكلام والرّواية والأدب والخطابة» ليؤسّس لخطاب 
سردي غايته القصوى الإقناع والتأثير. 


ما ينقذ البشرية من النسيان هو السّرد. الفراعنة بحثوا عن الخلود 
بالتققوش على الجدران» العرب حوّلوا شعرهم إلى قصص سرديّة 
ترصد تفاصيل حياتهم اليوميّة» الأوروبيّون ابتكروا الرّواية بصفتها 
شكلا من أشكال الخلود. لقد حوّل البشر السّرد إلى لغة تتملّك الثئشخص 
عن طريق الحكاية. 


وحتّى الخطاب الدّينيّ الذي قاد البشريّة على مرّ القرونء فقد انتبه 
لخطورة السّرد في حياة الناس؛ لأنه يقوم على التأثير والإقناع والتملّك 
كذلك. وفي القرآن الكريم سور كثيرة تضح بالسّرد والقصص. لماذا؟ 
لأنّ بلاغة الإقناع تتوسّل بالحكاية» و”ألف ليلة وليلة“ تكشف خطورة 
السّرد في حياة البشر؛ سرد شهرزاد لم ينقذها فقط من الموت المحثّم. 
الدين كما في الحياة. 
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لنقرأً هذه العبارة التي أوردها الأستاذ جامع بيضا في كتابه عن 
تاريخ الصّحافة المغربيّة: ”لم يعد الحَكُْئيْ اختصاصا للدذولة» صار 
لها منافس في الكوازيط (الصحف). وهذا أمر خطير دفع السّلطان 
لاعتبار الصّحافة من باب ”حاطب ليل“ ومن ”شر الأمور محدثاتها". 


لايرى أمبرتو إيكوء مؤلف ”تأمّلات في السّرد الرّوائي“ الذي ترجمه 
سعيد بنكرادء أن الرّواية اليوم كما الثاريخ يمكن أن تستغني عن 
الصّحافة. هذه القدرة على الالتقفاط اليومي -الّذي كان مذمومًا فيما 
مضى- لا يوفرها إلا السّترد الصّحفي. 


هكذاء انتقل غابرييل غارسيا ماركيز من الاشتغال في صحيفة مغمورة 
إلى مجال الأدب؛ ليصير من الرّوائيّين الكبار في تاريخ الأدب, متكنًا 
-كما اعترف بذلك- على التفاصيل التي جمعها أثناء مسيرته الصّحفيّة. 
وماركيز ليس الوحيد الذي قادته الصّحافة إلى المجد الأدبيّ» بل نجد 
أسماء مثل ساراماغو وأمين معلوف وأرنست همنغواي الّذين قضوا 
جزءًا كبيرًا من حياتهم في حضن صاحبة الجلالة. 


السّرد الصّحفيّ متشعّبء وإذا خضنا في أقسامه فسنتوه في التفاصيل؛ 
وسنجد أنفسنا ننظر للسّرد في الصّحافة التقليديّة, الصّحافة الجديدة. 
ثمّ يمكن تحديد خصائصه في وسائل التواصل الاجتماعيّ؛» وعلى 
التطبيقات التي لا تتوقف عن التَطوّر. 


مهما كانت الاختلافات والتمايزات بين السّرد في الصّحافة. إلا أن 
القالب واحدء يمتح من الأدب لكثه لا يتماهى معه. ويستعين به لكن 
لا يتبناه؛ إنه نوع من الذربة يصقلها الصّحفيّ بالقراءة والقدرة على 
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التقاط الأشياء التي يراها الآخرون هامشيّة وغير جديرة بالاهتمام. 


لا يمكن أن ينهض السّرد في الصّحافة في بيئة تعادي الحرّيّة؛ لأنّ 
من شروطه الأساسيّة أن يكون متحرّرًا من ثقل الرّقابة الذَاتيّة 
والضّغوط المتياسيّة» وكلّ المؤثّرات التي فضي إلى البتر» أو الحذف. 
أو الانتقاء... 


وفي عصر الصّحافة الرّقميّة القادرة على الثأثير الجماهيريء تُقَوّض 
الوظيفنة الاقتصبااكة اوبيائق الاعبلام النتمة النطركة والتلقائئة للشرودء 
بمعنى آخرء فإِنّ السّياسيّين والمعلنين يتحكّمون في إيقاع السّرد. 
ليصبح جزءًا من الأيديولوجيا. 


كي تسردء تحتاج إلى تملك المهنة واللغة» ومن سمات الحَكْي 
الاختصار والإيجاز. أن تكتب قصّة خبريّة» يعني أن تبسط الحقائق 
دون الإغراق في التفاصيل التي لن تفيد القارئ. حينما قُدّمَت رواية 
أدبيّة شهيرة لناشر معروفء قال فيما يشبه السّخرية ”قد أكون محدود 
التفكير» لكني لا أستطيع فهم كيف يكتب شخص ثلاثين صفحة لكي 
يصف لنا كيف يتقلّب في فراشه قبل أن يداعب النّوم جفنيه“. 


ما الفائدة اليوم في أن يقول الصّحفي أو يكتب أنه ”"عصر رطب شديد 
الحرارة“ أو أن ”السّماء تمطرء لقد لت كل شيء”؟ وماالفائدة أيضًا 
في أن يحكي الصّحفيّ عن المعطيات المتوفرة في كلّ مكان؟ ستختلٌ 
وظائف السّرد حينما تحيد عن التكثيف الذي له علاقة وطيدة بالزّمن. 


ولا يمكن أن يحدث التأثير في السّرد الصّحفيئء إذا أغرق في الاحتفاء 
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بأحكام القيمة والكليشيهاتء أو إذا اطمأنّ للمسأمات اللّغويّة؛ كأن يكتب 
الصّحفيئ: أبيض كالتلج., أو أسود كالفحم, أو أفريقيا السّوداء. وهي 
مطبّات يسقط فيها الصّحفيّون غالبًا بسبب اللُجوء إلى الاقتباس. 


الصّحفيّ الجيّد هو من يتحكّم في إيقاع القصّة: الإبطاءء التسريع. 
خلق حالة التشويق. ولن يستطيع الإمساك بها دون اختيار عناصرها 
قبل البدء بالكتابة. وبرغم أن من وظائفه استثارة الحواسء فإنَ السترد 
الصّحفيّ ممارسة واعية» تبتغي أن تبرز أصالة صوت الصّحفيّ/ 
الَاردء عبر تحويل المألوف إلى غريب يشد انتباه القارئ. 


حين فكرنا في إصدار هذا الكتاب كان الهاجس الذي يشغلنا أن ننتقل 
بالسرد من مجرد احتفاء باللغة إلى احتفاء بالمعلومات والبيانات 
أولا ثم يأتي السرد. فيما بعدء ليشكل الوعاء الذي يستوعب القصة 
الصحفية. قادنا البحث إلى قناعة أساسية وهي أن الصحفيين العرب 
لا يقيمون الحد بين السرد كطريقة في بناء المعطيات وتجويد المادة 
الصحفية وبين اللغة كإنشاء يفسد متعة القراءة. على هذا الأساسء» 
طرحنا الأسئلة التالية: 


هل يمكن أن يحافظ السّرد الصّحفيّ اليوم على وظيفته ”الاستشفائيّة” 
أمام تطوّر لا يرحم في التكنولوجيا الحديثة؟ هل ما يزال الإنسان 
محور الحكاية؟ كيف نحكي قصّة صحفيّة؟ وأين ينتهي الأدبء وتبدأ 
الصحافة؟ وما مساحة التّعايش بينهما؟ وكيف تبرز الأشكال المسّرديّة 
الجديدة؟ وما التقنيات التي ينبغي على الصّحفي أن يتوفر عليها من 
أخل يتاء قعة سيررةتة مكلفة مق قذا 
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أسئلة تمنح معهد الجزيرة للإعلام تأشيرة رصد تجربة السّرد 
الصّحفيّ في العالم العربي» بعيدًا عن الأحكام التقليديّة التي تربط 
السّرد باللّغة أو بالأدب. ربما طغى التّقاش حول الأدب في الصّحافة. 
لكنّ مقالات وأبحانًا قليلة قاربت ثيمة السّرد بصفتها تقنية تستعير من 
الخيال لفحص وقائع حقيقفية. 


يهدف الكتاب أؤْلاء لطرح أسئلة عن توظيف السّرد في الصّحافة 
العربيّة» كما أنه يشكّل دليلا إرشاديًا يتضمّن قواعد وقوالب صاغها 
كثاب كبار من العالم العربيّ بناء على تجربتهم العمليّة» وبناء على 
الخبرة التي راكموهاء سواء في الصّحافة أو في مجال السّردء آملين 
أن يشكّل الكتاب ”منهاجّا“ لمن يريد أن يحكي قصّة جيّدة. 


معهد الجزيرة للإعلام 


السرد الصحفي 
وصناعة اللغة الجديدة 


أحمد سعداوي 


010( 
الحديثين خرجا من رحم واحدة تقريبّاء عمادها الأساس تضافر صعود 
البرجوازيّة الأوروبيّة مع ولادة الطباعة الحديثة بالحروف المنفصلة 


في القرن التّاسع عشرء المتطوّرة عن اكتشاف الألماتيم غوتنبرغ. 


يرى البيريس في كتابه ”تاريخ الرّواية الحديثة“ أن الرّواية مرت 
خلال نشوئها بمراحل عدّة» ولكن ”التحوّل الكبير الذي سيؤْكّد نموّها 
وقوّتها ونجاحها“ قد حدث في القرن الثاسع عشر؛ إذ غدت الرّواية 
”وثيقة“ محؤّلة إلى رواية. ”وهذا التحوّل يعود إلى ظروف نشرها. 
ولن نستطيع أن نفهم الرّواية الواقعيّة الكبرى في القرن الماضي 
(يقصد القرن التاسع عشر) ما لم نلحظ قبل كلّ شيء أنها كانت 
موجّهة أوّل الأمر للظهور في مجلّة أو جريدة يوميّة“. 


ويوضّح ألبيريس لاحمًا أنّ النجم الأكبر لتيّار الرّواية الواقعيّة -الّتي 
تمثّل تحوّلًا كبيرًا في مسار الرّواية حتّى يومنا هذا هو الرّوائيّ 
الفرنسيّ بلزاك. ويتضمّن التيّار الصّاعد أسماء من مثل الإنكليزي 


ديكنز» ويتوّج لاحقا باسم كبير هو الروسي ديستويفسكي. 


دلالات هذا التحوّل عديدة؛ ولكنّني أنتقي منها هنا الإشارة إلى الحامل 
الثّقافي/الاجتماعيّ للعصرء وهو في المثال أعلاه كان الجريدة والمجلة. 
فلم يكن للرّواية الواقعيّة أن تظهر دون وجود الصّحيفة» وكلّ روايات 
نجوم هذا التَيّار ظهرت مُسَسَلَّةَ في الصّحف. بل إنّ ألبيريس يجزم 
أن روائيًًا مثل ديستويفسكي لم يكن سوى ”كاتب روايات متسلسلة“. 
وأنْ ديكنز ما كان له أن يغدو روائيًا لولا وجود الصّحف. 
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كانت الصّحف في الحقيقة ابتداءً من ذلك الوقتء» وفي وسّط منفتِح 
نسبيًا وقليل الرّقابة» تستفيد من الرّوايات المتسلسلة لزيادة مبيعاتها بين 
القراء. وقد لا يبدو غريبًا بعد ذلك أن نعرف أنّ الرّوايات المتسلسلة 
والمبالغ التي يتقاضاها الرّوائيَ آنذاك لقاء المزيد من الفصول لروايته 
المنشورة في الصّحيفة؛ كانت سببًا في سماكة حجم الرّوايات حين 


أميل شخصيًا إلى افتراض أنّ هناك منطقة أعمق لتشابك العلاقة ما 
بين الصّحافة والرّواية؛ فكلا الفثين يغترف من الواقع الحيّ؛ كما 
أنّ كلاهما (الرّواية والصّحافة) كانا على أعتاب اختراع لغة جديدة. 
خارج لغة الكتب الثرائيّة. وفي المثال الأوروبيّ أسهمت الصّحافة 
والرّواية معًا في تطوير اللّغات الوطنيّة الأوروبيّة وإثرائها على 
حساب اللاتينيّة المندثرة. 


وهذا مسار مشابه في واقع الحال لما جرى في العالم العربي؛ 
فالصّحافة كانت تتابع الحوادث اليوميّة والأخبار المتنقؤعة ذات 
المصادر الحياتيّةء وكان الكاتب الصّحفيّ مضطرًا إلى ”اختراع“ لغة 
جديدة مهجّنة» هي خليط من اللّغة الثراتيّة والمفردات والمسمّيات 
والصّياغات الشعبيّة السّائدة. حتّى إن بعض رجال الثذين أدانوا هذه 
اللغة» واشتكى البعض الآخر من ضياع اللّغة العربيّة والتهديد الذي 
تتعرّض له بسبب لغة الصّحافة. 


لكن الصّحافة -بسبب طبيعتها الخاصّة؛ وباعتبارها وسيلة اشتباك 
إني أعتقد أنّ الأدب العربي كان يستفيد من اللّغة التي اخترعتها 
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ونتأثر بها على مدار الوقت. 


2 

نقطة التقاء أخرى بين الصّحافة والرّواية هي سعيهما لتمثيل الواقع. 
وكان هذا الاهتمام موازيًا للثدوين» وكأنّ عصر الشفاهية كان مناسبًا 
لحكايا الارتحال الى الخيال المفرطء كما في قصص المّيرة الهلاليّة 
وألف ليلة وليلة وعنترة بن شداد وغير ذلك. يوازي ذلك في الصّحافة. 
أو الجذور البعيدة للصّحافة:» انتقال الأخبار مشافهة» مع ما يصاحب 
ذلك من اختزال وتكثيفء. وتركيز على الأحداث المهمّة فقط, 


يبقى أن الصحافة -بسبب طابعها الثثموليّ وإيقاعها الأسرع من إيقاع 
إنتاج الأدب- كانت متقدّمة دائمًا في إحراز الواقعيّة على الأدب؛ 
فالصّحيفة التي تصدر بعدّة صفحات تعطي صورة شاملة عن العالم 
كما كان يوم أمسء أو هكذا توحي لقارئها. ثم تُنّخ هذه الصّورة أو 
تُعَدّلَ في عدد يوم غدء وهكذا تباعًاء في إثراء وتوسيع ونقض ومحو 
وتكثير لا يستطيع الأدب مجاراته أبدَا. 


بل إنّ الأدب صار لاحقا يستعير من الصّحافة وقائع أو حوادث أو 
تفصيلات يحتاجها في بناء معماره الفنّىَّ» كما فعل مثلا فلوبير مع 


من زاوية أخرىء كان لتطوّر الصّحافة أثر في جعل المادّة الصّحفيّة 
منافسًّا للأدب نفسه. إِنّ القصّة الصّحفيّة» والمقال الرّائق بقلم أديب 
متمكّن من محاسن اللّغة» يشبع حاجات القارئ للمطالعة وإزجاء 
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القت المقية و الفائة ة مقاء. كان الشتحافة ويذا تدر السنامق الخاكة: 
للآأدب وتستعمر أجزاءً منها. 


إنَ الكاتب الصّحفيّ يمد قارئه بمادّة منتظمة على مدى أيّام أو أسابيع. 
ويبقى على صلة حيبّة معه. كما أنه يلاحق ما يشغل هذا القارئ 
ويعلّق عليه. على خلاف الأديب الذي ينكفئ إلى عزلته الكتابيّة السّنة 
والسنتين لإنجاز عمله الروائيّ» وهو عمل -بسبب طبيعته الخاصة- 
يعلّق على حوادث ماضية» ويفكّك مراحل زمنيّة صارت من التاريخ 
وليست من الواقع الرّاهن المتحرك. 


)03 
تذهب الصحافة إلى السّجل المدني للوقائع من جرائم وزيجات 
وطلاقات ومشاكل اجتماعيّة مدوّنة» كي تصنع منها مادّتها الصحفية: 
ولكن بالزاك قال ذات يوم إنه يطمح إلى جعل الرّواية تنافس السّجلٌ 

المدنيّ في دقته وثرائه الأنثروبولوجي والمعلوماتي. 


الصّحافة لمكانتها باعتبارها مرآة واقعيّة لعصرهاء دفع الرّواية إلى 


ظهر ذلك بوضوح مع الرّواية الحدائيّة التي جعلت من التحليل التُهسيّ 
موضوعًا معرفيًا وفلسفيًا لها» فسادَ تيّارُ الوعي في هذه الرّواية. 
وصارت الرّواية تكتب نصوصا لا تشبه الصّحافة:» أو بتعبير أدىقٌ: لا 
تستطيع الصّحافة أن تستفيد منهاء كما هو الحال مع رواية ”يوليسيس“ 
لجيمس جويس أو ”البحث عن الزمن المفقود“ لبروست. 
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صارت الرّواية منفصلة عن ”واقعيّة الصّحافة“» بل وتشكّك في أنّ 
الصّحافة تعكس الواقع فعلاء وتؤكٌّد أن هناك مسارات أخرى للواقع 
لا تستطيع الصّحافة رصدها أو نقلها. 


إنّ الأدب ضمن هذا التفكير هو أكثر واقعيّة وصدقًا من الصّحافة؛ 
لأنّ الواقع المعكوس فيه أكثر كثافة وتنوّعًاء بينما ذلك المعكوس في 
الصّحافة يبقى مسطحًا ومختزلًا ومكتقًا وسهل التناول والهضم. 


جاءت الرّواية الفرنسيّة الجديدة لترمي نفسها مسافة أبعد عن واقعيّة 
الصّحافة؛ أو نمط القصّة الصّحفيّة. لتتخلّى عن الدراما وعن العقدة 
والذروة في الأحداث؛ بل وعن الششخصيّة الإنسانيّة نفسهاء كما في 
رواية ”غيرة“ لالن روب غرييه. 


لكنّ هذا الانشغال بما يجعل الأدب أدبا محضًا غير قابل للاستثمار 
من قبل الفنون المجاورة -ما الصّحافة أو حتّى السينما التي سطت هي 
الأخرى على مساحات كانت حكرًا على الأدب سابقًا- انتهى بالأدب 
إلى أن يغترب أكثرء ويتحوّل إلى شيء خارج التواصل البشريّء أو 
يقترح للتواصل شروطًا معقّدة لا تتوفر عند الجميع غاليًا. 


4( 
من المثير أنه برغم تواتر التأكيد عند الأدباء الروائيّين عبر حقب 
ومراحل مختلفة على الحاجة إلى ما يجعل الأدب أدبًاء فإنٌ العلاقة 

”الأخويّة“ مع الصّحافة ظلّت وثيقة. 


قدينظر الذوافي إلى النصن المتحفي على أنه تصن يوه مسقياك: 
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سرعان ما يذوي صباح اليوم اللاحقء ولكنّ الروائيَ هو نفسه؛. من 
بين كلّ مقتني الصّحف الذين سيمسحون بأوراقها زجاج نوافذهم في 
ايوم الثانى» سن يعرف أهكنة هذا الكين البوسي العادر »«ياعتيارهة 
وثيقة يرجع إليها في عمله اللاحق. 


لقد اعتاش كل الأدباء على أرشيف الصّحافة بصفته مادّة أساسبّة فى 
وتسريحة شعر شخصيّة ما ظهرت في صورة بصحيفة. 


كما أنْ الأدباء يقيمون في جزيرة مجاورة لجزيرة الصّحافة. ومن 
يراجع الثواريخ سيرى أنّ الكثير من الأدباء هم إِمَا صحفيّون أو 
ينشرون بانتظام في الصحافة» وبدت مهنة الصّحافة هي المهنة 
المعتادة -وربّما المحبّبة- لممارسي الكتابة الأدبيّة. 


كما أنّ الأديب» حتّى يومنا هذا الذي سادت فيه مواقع التواصل 
نشرّه من مؤآفات وروايات. 


إنه يعترف بأنّ الظهور في الصّحافة هو ظهور في الواقع. وما لا 
يظهر في الصّحافة سيكون من السّهل التشكيك بوجوده في الواقع. 
من أشهر الأمثلة على عمل الأدباء في الصّحافة هو آرنست همنغواي. 
الذي كان مراسلا في أوروبا لتغطية الحرب الأهليّة الإسبانيّة» ثم 
الحرب العالميّة الثانية في أماكن متعدّدة من أوروبا والعالم. 


ولا أورد مثال همنغواي من أجل ذلك فحسب. وإنّما لأنّه اعتمد اللّغة 
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البرقيّة المتقثثفة التي كان يكتب بها تقاريره ويرسلها إلى صحيفة 
”كنسانس“ في أمريكاء في كتابة قصصه. وكان لهذه اللّغة الأدبيّة 
الخاصّة تأثير في أديب أكبر سنا منه هو وليم فولكنر. ثمّ أدّرت لاحقًا 
-ما بعد شحوب تيار الواقعيّة الفرنسيّة الجديدة» في منطقة الرّدَ على 
رهبنتها الأدبيّة- على تيّار الواقعيّة الّحريّة» التي مثلت منطقة متقدّمة 
لأدب ما بعد الحداثة في العالم؛ وبالذات عند غابرييل غارسيا ماركيز. 
الذي بدأ مثل همنغواي حياته العملية صحفيّاه بل وغدا صحفيًا معروقًا 
وشهيرًا في كولومبيا قبل أن يُعرَف بصفته روائيًا قديرًا. 


لقد أنهت تيّارات أدب ما بعد الحداثة هذا الارتياب من الصّحافة 
ولغتها وسطوتها لتمثيل ”النّصن الأكثر واقعيّة“ عن الحياة. وصرنا 
نقرأ مثلا روايات مكتوبة بلغة الرّوبرتاج الصّحفيء كما في الأعمال 
الأولى لماركيز. 


صار هناك نوع من الاعتراف بأنّ الصّحافة بسبب طبيعتها الخاصّة 
هي المعمل الأساسيّ الذي تُصئّع فيه اللّغة الجديدة كل يوم؛ وأنّ 


الهروب منها هو نفي إلى مناطق قاحلة لا يوجد فيها شيء لم تستولٍ 


)5( 
على المستوى التشخصيئ؛ كنت صبيًا مراهمًا حين دخلتُ دار ثقافة 
الأطفال التّابعة لوزارة الثّقافة العراقيّة في منتصف الثمانينيات من 
القرن الماضيء كرسّام متمرّن» ثم سرعان ما رأيث قصّة ”كومكيس”“" 
مسلسلة منشورة لي في أحد أعداد مجلّة ”مجأتي“ التي كانت تصدُر 
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كان هذا أَوّل اشتباك لي أنا الكاتب المبتدئ والرسّام مع الصّحافة. 
ثمّ عُدثُ شابًا وعملث في عقد التسعينيات في مهن صحفيّة عديدة. 
مصححًا لغويًا ومصمّمًا طباعيًا ومنقَداء وكنت أتجنّب العمل الصّحفيّ 
في ذلك الوقت,ء ولكنٌ الأمر اختلف بعد 2003» فدخلت بقوّة عالم 
الصّحافة ونلت جوائز عن تحقيقات صحفيّة نشرتها. 


عملت في الصّحافة الورقيّة في أهمٌ الصّحف العراقيّة» والإذاعيّة مراسلا 
لراديو البي بي سي في بغدادء والتلفزيونية معدًا وكاتبًا ومخرجًا للبرامج 
والأفلام الوثائقّة في قنوات الحرّة الأمريكيّة والقناة العراقيّة الرّسميّة 
وغيرها. 


يمكنني القولء بثقة» إن للصّحافة فضلا كبيرًا على شخصيّتي بصفتي 
أديبا وروائيًا., لقد منحتني فرصة ثمينة لتغذية فضولي للتعرّف. 
ووفرت لي سببًا معقولا كي أذهب إلى أقصى الجنوبء في ميناء 
النكعة بالفاو المطلّ على الخليجء أو إلى مدينة الشيخان في شمالي 
الموصلء أتفخص دير الربّان هرمز أقدم الأديرة المسيحيّة في العراق 
والمنطقة وأغربهاء فالجزء الأساسيّ منه محفور على الجبل الكلسي. 
بسبب الصّحافة أعدت اكتشاف الحياة من حوليء وتعرّفت على بلدي 
بشكل أوثق. كما أنّ الطابع العمليّ للكتابة الصّحفيّة روّض نزقي 
الأدبيَ ومزاجي الكتابي؛ فأنا ملزم غالبًا بتسويد العديد من الصّفحات». 
ليس استجابة لوحي أو إلهام» وإنّما لأنه عمل مطلوب منْي. 


أن ألزم نفسي بمواعيد لإنجاز رواياتي ورفع لياقتي الكتابيّة» بحيث لا 
أتبورّم ولا أتضايق من طول الوقت الذي أنفقه في سبيل إنجاز فصل 


4 
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من رواية جديدة. 


الثنيء الآخر الأساسي أثني أستثمر الكثير من تقنيات الروبورتاج 
الصّحفيّ وأوظفها في الكتابة الرّوائيّة. وفي الجانب الآخر»: أعرف 
تمامًا أنّ الأمسة الخاصة في كتابتي الصّحفيّة آتية من مهاراتي الأدبيّة 
وكأنّ الفقين هنا يخدمان بعضهما البعض ويقدّمان أدواتهما لبعضهما. 
لكن هذا في الصّورة الإجماليّة العامّة لا يرسم صورة ورديّة لامعة 
على الدّوام؛ فالصّحافة ليست مجرّد كتابة» فهي استهلاك للوقت 
والجهد العصبيّء وأيضًا اشتباك مع قضايا عامّة» وقد تجلب المشاكل 
والتهديدات» كما أنّ المشغل الصحفي يستوجب نوعًا خاصًا من 
الرّصد والمتابعة» لا علاقة وثيقة له بمشغل الأديب والرّوائيَ ونوعيّة 
الحاجات التي يرصدها أو يسعى لالتقاطها. 


إن الصّحفيّ الجيّد والأديب الجيّدء وفق تجربتي الخاصّة. لا يمكن 
أن ينموا معّاء ولا بد لأحدهما أن يعتاش على الآخر ويقهره ويجعله 
خادمًا ذليلا له. 


ولآن شخصيّتي بصفتي أدييًا وفتَانَا قد تحدّدت بزمن طويل قبل 
شخصيّتي بصفتي صحفيّاء ولأثني أقرب إلى الأدب مني إلى 
الصّحافة» فقد كنت أتحيّن الفرص دائمًا للتملص من الصّحافة لصالح 
الأدب. ولذلك؛ كان من الطبيعي أنّ القترات التي قضيتها في إنجاز 
أعمالي الرّوائيئّة هي نفسها الفترات التي كنت أنقطع فيها نهائيًا عن 
العمل الصّحفي. 


لقد استقلث من عملي في قناة الحرّة مثلا كي أذهب لإعداد المسوّدة 
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الّالثئة والأخيرة من روايتي ”فرانكشتاين في بغداد“. ما كان من 
الممكن أن أقوم بالعملين في وقت واحدء وكنثُ بحاجة إلى الثركيز 
الثنديد منعزلا عن كلّ شيء على مدى ثمانية عشر شهرًا حتّى أكتب 
الرّواية وفق ما أحبّ وأرغب. 


6( 
الذي له تجربة مع الصّحافة ومع الأدب في الآن ذاته سيعرف أنّ 
هناك إمكانيّة للاعتراض على ”واقعيّة“ الصّحافة وادّعائها بأنئها 
”مرأآة“ للواقع» وأنّ الفاصل بين الأدب والصّحافة ليس مجرّد اعتماد 
الأول على التخييل» ووجود عَقَد بين الكاتب والقارئ بأنْ ما يقرؤه 
هو اختلاق واختراع. بينما الثاني» يزعم أنه ينقل بحياد ما يجري 

في الواقع. 
الرّاصد والمتأمّل سيرى أنّ في كلا الفثين ثمّة انتقاء وانحيارًا وحذقًا 
وتلصيقًا وتبئيرًا وتمثّْلًا نصيًا. 


فالانتقاء هو جوهر التأليفء. ولا يمكن لك سوى أن تأخذ ما يناسب 
مقاصد التأليف وتلفظ ما سواه. والانحياز سمة بشريّة» ولا يوجد نص 
من دون انحيازات»؛ ويمكن القول: انحيازات ذات طابع أيديولوجي. 
فكريء عقائدي... إلخ. 


أمَا الحذف هنا فهو إبعاد عنصر موجود بشكل واضح في الصّورة 
من أجل الاختزال والتكثيفء. أو من أجل تعزيز الانحيازات؛ لأنّ 
العناصر المحذوفة تربك الصّورة الكاملة التي يتطلبها الانحياز. كذلك 
الأمر مع التلصيق حين تجمع في تجاور ما بين صورتين متباعدتين» 


25 


تكتبهاء وتجعل غير ذلك ملحمًا أو فى هامش البؤرة. 


أمَا التمثّل النصيّ فهو يفترض أنّ كلّ ما يدخل في اللّغة يخضع 
لطبيعتهاء وبالتالي فإنّ أي نص لغوي يدّعي تمثيل الواقع أو عكس 
صورته. هو في جوهره منطقة وسطى ما بين هذا الواقع المعكوس 
وما بين الطبيعة الدّاخليّة للُغة» أو ما تسمح اللّغة بظهوره وما لا 


تسمح . 


إنّ هذه السّمات الآتية من الطابع التشخصيّ تبقى حاضرة في الصّحافة 
مهما ادّعت من حياد وموضوعيّة» فضلا عن كونها تفعل فعلها في 
لغة الصّحافة ذات التوجّه الصّريح في الانحياز الفكريّ والعقائدي. 
أو في رغبة الجهة المتحكّمة بالوسيلة الصّحفيّة أن توصل رسائل 
محددة إلى جمهور المتلقين. وقد فصّل إدوارد سعيد في كتابه ”الثقافة 
والإمبرياليّة“ هذه الانحيازات» التي هي مخترعات أدبيّة خاصة» في 
والبحوث ومخاطبات السّلطة. 


برغم كلّ ذلكء فإِنّ المتلقّي العام وهو يقلّب صحيفة حكوميّة أو يطالع 
قناة تلفزيونيّة أو يستمع لإذاعة» يعرف بأنَّ ما يُعطى إليه هو واقع 
بنسبة كبيرة» ولكنه يفهم أنّ هناك آليّات انتقاء وحذف وتبئير في كلّ 
مايتلقاه من مادّة إعلاميّة؛ لذا فهو يتحرّى مصادر صحفيّة أخرى من 
أجل التأكّد والتين من قضيّة معيّنة. 
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المتلقّي في التجوال بين مصادر إعلاميّة وصحفيّة متعدّدة» يحدّ من 
”"اختلاقات“ الصّحافة» ويخفف من "دبيّتها“ وخياليّتها. وهكذا ينتعش 
السّرد الصّحفيّ بصفته فنَّا قائم الدّات. 


82 
مع الاكتساح الظافر لعصر المعلوماتيّة والصّورة ومواقع التّواصل 
الاجتماعي»؛ فإِنَ مواقع الصّحافة والأدب التقليديّة تزحزحت بشكل 
واضح. وما عاد الفاعل اللُغويّ الذي يمثّله الأديب أو الصّحفيّ يحتكر 
حقّ الفعل الكلامي؛ وصار المجتمع كلّه يمارس أشكالًا من الصّحافة 
والأدب والسّرد (ما دمث كل مرّة يذكّرني المحرّر بأنه علي أن أركّز 
على السّرد)» وتوفر المنتجات الشعبيّة الجديدة إشباعًا لجمهور واسع. 
كان من المفترض أن يكونء كما أسلافه» مستهلكًا للصّحافة والآأدب 

في صورتيهما المعروفتين. 


يقضي الكثير من الأفرادء ممّن كان أمثالهم سابقًا جمهورًا متوقعًا 
للصّحافة والأدب» ساعات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعئ؛ 
ليتلقوا آخر الأخبار والتحديثات عمًا يجري في الحياة من حولهم: كما 
أنهم يقرؤون ويسمعون ويشاهدون مقاطع فيديو تعرض موا أدبيّة 


من الأدب الشتعبيّ أو الأدب التخبوي أو العالمي. 


إنْ مواد مواقع التّواصل الاجتماعن صارت جزءًا أساسيًا مما 
تعرضه الصّحافة النظاميّة من تلفزيون وصحافة ورقيّة وما إلى ذلك. 
خاصّة تلك الموادّ التي تأتي من مناطق لا تدخل إليها الصّحافة» أو 
تمثّل مناطق خطر شديد عليها؛ كساحات الحروب والمواجهات أو 
التظاهرات الشعبيّة. 
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جوهر العمل الصّحفيّ ما زال هو ذاته» ولكن الوسائط تغيّّرتء ومعها 
صار هناك صعود أكبر للشتفاهيّة والتتعبويّة أثر أيضًا حتّى على الأدب. 
بل إنّ هناك تيّارًا أدبِيًا مجاورًا لصعود مواقع التواصل الاجتماعي 
وحضورها في الحياة العامّة» إنه تيّار لا ينال الاعتراف من قبل التّخبة 
الأدبيّة غالبا لكنّه يفرض نفسه في سوق الكتاب؛ وله جمهوره المرتحل 
من جمهور النجوم في مواقع التّواصل الاجتماعيّ نفسها. 


85( 
برأييء إن النَطوّر والنّموّ المتسارع في عالم الوسائطء سيؤثر أكثر 
وأكثر على كلّ من الصّحافة والأدب. من الواضح أنّ هذه الوسائط 
الجديدة تأخذ وظيفة الوسائط القديمة في الصّحافة والإعلام؛ أو على 
الأقلَ تُزاحمُهاء ولكتها كما أرى تفرض رهانات جديدة على الأدب 
الذي يريد أن يبقى ضروريًا لقارئه» هذا القارئ المخترق والفاعل 

داخل عالم الوسائط التواصليّة الجديدة. 


ربّما من أثر ذلك أن نرى الأدب يتخفف من شروطه التوعيّة لصالح 
الاقتراب من مزاج الوسائط الجديدة» مكرّرًا موقف الاستجابة ما 
بعد الحدائيّة الإيجابي من المتغيّترات حول الأدب, لا موقف الحداثة 
المتحفظ والمرتاب من نهب فنون مجاورة لما كان من حصّة الأدب 
وحده سابقا 
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السرد الصحفي.. 
الاحتفاء بالتّفاصيل 
هالمعلومات 


عبد الكريم جويطي 


كان أعظم إنجاز حققه الإنسان في العهود السّاحقة -وهو يدأب على 
الانفصال المؤلم عن الطبيعة» ليؤسّس شينًا خاصًا به يتعالى به على 
منطق الغابة- هو التّقافة بوصفها أنساقًا وبنى سيضبط بها الجماعة 
وينظّم ردود أفعالها ويحاور بها الطبيعة» ويبني بها تجربة قابلة 
للحياة من بعده. إنجازه هذا هو حين تمكّن من أن يربط كلمة بكلمات 
أخرى وأسّس جملة. هذا البناء المدهش للّغة كان أعظم شيء قام 
به الإنسان الأوّلء أعظم من بناء الدّور والنْصُب المَأئّمية والسّدود 
الصّغيرة وسواقي إيصال الماءء» أعظم من أدوات الصّيد وقتال 
المجموعات المنافسة» بل أعظم حتّى من تدجين الثار والانتفال من 
النِيّئ إلى المطبوخ. وتدجين الحيوانات والاهتداء المبكّر جدًا لتحريم 
زنا المحارم. 


حين كان الإنسان الأول يجرّب ربط كلمة بكلمة» كان في الحقّ يضع 
أهمّ ما ستنجزه البشريّة في وجودها على الأرض؛ البناء الشاهق الذي 
لن تنال منه تقليات الظروف ولا غاديات الزّمات».ولن يطاله البلى 
ويصير أطلالًَا يحلو عندها الوقوف أبد الدهرء بناء مسكن الكينونة: 
لجن يرجه سير مهاسي ريحي العم در جره 
ويصنّفه ويرتبه ويعقله» حيث سيتذكّر ويحلم ويتخيّل. والأهم من هذا 
كله حيث سيمتلك الأداة التي سيُعبّر بها وينقل المظلم الذي بداخله 
إلى نور الخارج. 


ليست اللّغة شينًا ابتكره الإنسان مع ما يفترضه هذا من أسبقيّة 
أنطولوجيّة له عليهاء لسبب بسيط هو أنه لم يصر إنسانًا إلا باللّغة 
إنها الثشرط الوجوديّ الأوّل الذي انفصل به عن الطبيعة وامتلك 
القدرة على أن يسمّيهاء وخلق منذئذ التّنائيّة التي يستوي عليها العالم 
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فى نظره: الصّوت ودلالته. الشيء واسمه. العالم وتَهَجِّيه في كلمات» 
وما يوجد خارج اللّغة لا يوجد في الإدراك والفهم؛ كأنّ ما يحيط 


بالإندسان صار رهين التَحفّق في اللغة ليتحفّق في الوجود. 


لم تكن اللّغة بديلًا عن العالم لأتها هي العالم» وهي ليست مهمّة في 
حد ذاتها بقدر ما كانت قدرتها على منحه ملّكة السّرد بما فيه من 
محاكاة واسترجاع وبناء إدراكِ للعالم كأشياء متسلسلة. الجمل الأولى 
التي بناها الإنسان لم تكن تأمُر ولا تسأل ولا تفيّرء وإنّما نَسرُد مثلها 
مثل تلك الرّسومات التي كان ينجزها في الكهوف حفرًا أو تلوينًا لتخليد 
انتصاراته على أعدائه؛ أو لاستعادة مشهد صيد انتهى نهاية سعيدة» أو 
لتمجيد القوى الخارقة المحيطة به. لم تكن اللّغة آنذاك تضيع في ابتذال 
الحياة اليوميّة. كانت لها مهمّة شبه مقدّسة وهي بناء الذاكرة الجماعيّة 
والفرديّة لمراكمة الخبرات وماتمٌ تحصيله من هذا الارتطام القاسي 
بالعالم. ولا ذاكرة دون سرد؛ لآنّ الذاكرة نسيج سردي بالأساسء» هي 
النجربة حين يستولي عليها السّرد ويعيد بناءها. 


لقد عرف الإنسان الأوّل مبعٌّرًا أنه لا يملك إلا السّرد لمواجهة عمل 
الرّمن وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ فالسّرد هو محاولات البشر الأوائل 
لتأسيس شيء يبقى للخلفء». شيء ينقل الخبرة والرّؤيا والذهشة 
والسؤال. وبشكل مبكّرء صار لكلّ شيء من أشياء العالم الغريبة 
والمُلغرّة حكاية» وصارت الحكاية هي الأداة العجيبة التي ابتكرها 
الإنسان لتدجين العالم من حوله وأنسّنَةٍ توحُشِه ومنح إجابات للأسئلة 
الكثيرة الملقاة في المسارب. وفي الحكاية» تكلّم الإنسان وتكلّم كل 
ماحوله أيضًاء لم يكن يهمّه صوته بقدر ما كانت تهمّه استضافة 
الأصوات القادمة من السّماء في شكل رعد وصواعقء ومن الأرض 
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في شكل زلازل وبراكين وينابيع» ومن الأشجار والثباتات في شكل 
تخلّق معجز للحياة والموت وفق فصول معيّنة» ومنحها معنى في 
حياته. في رحم الحكاية» ؤلدت الأساطير والأديان. لم يُرَوْعَ الإنسان 
شيء من أشياء العالم مثل ما روّعه الموتء ولم يجد ما يقاوم به هذه 
الحقيقة المرعبة غير أن يؤصّل التجربة في حكاية أو مَثْل أو قول 
مأثورء ويبني ما يبقى في منجاة من آلة المحو الرّهيبة. 


إن للإنسان لغة وسرديّة بناها قطعة قطعة ليرى فيها نفسه ولِيُهَرّب 
بداخلها ما يمكن تهريبه من تجارب وحكم ورؤى للعالم. كلّ العالم الُذي 
يحيط بالإنسان أصم» قاس» غريبء والأنْسّنة الوحيدة الممكنة لكلّ هذا 
الجَمَاءِ هو بناء سرديّة تدجّن وتفسّر وتمنح معاني لكل الأشياء المفتقدة 
لذ راي رفحت راو تستحابة الح فةين ره رحد كاش ابه 
وأداة لما تَخَلّقَ من تحوّلات كبيرة أخرجت أوروبا من نمط إنتاجيّ 
إلى نمط آخرء ومن بنية ثقافيّة إلى بنية أخرىء ومن أنساق اجتماعيّة 
ونفسيّة إلى أنساق جديدة» ومن مراكز ثقل وتأثير وجاذبيّة إلى مراكز 
أخرى. صارت الرّواية والصّحافة مع التّحوّلات جنبًا إلى جنبء تأثرتا 
بها وأثرتا فيها. ويمكن القول بكل اطمئنان بأنّ أزمنة الحداثة والأنوار 
لم تجد من يعبّر عنها ويجسّدها أكثر من الرّواية والصّحافة» بل من 
يمنحها كثافتها الوجودية كنقلة كبيرة في تاريخ البشريّة مثلهما. ولنا أن 
نتساءل عن شروط وسياقات تحقق هذه الثقلة النوعيّة في أشكال تداول 
المعرفة وملكات التّعبير وتمثّل الوقائع الجديدة: 

1 - كان الثترط الأوّل مجالِيًا؛ إذ انتقل مركز التّقل من البادية إلى 
المدينة» ومن الحيةة المنغلقة داخل جماعات محدودة إلى حياة مفتوحة 


وسط أمشاج وأخلاط بشريّة» من رابطة الدّم والقرابة إلى رابطة 
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الانتماء للمجال والقرابة فيه.» من مجال يعرف فيه الكل الكل إلى 
مجال العُقْلْيَة حيث لا يعرف الجار جاره؛: من الكنيسة وقصر المّيّد 
إلى السّاحة العامّة والثنارع وبنايات الإدارات ومراكز التّجارة 
وموشعات الترفية: ومين سلطة الواهية .إلى .ركاية التعذة. 


إن كانت القرية واحدة» فإِن المدينة هي مدن عديدة داخل المدينة 
الواحدة؛ أحياء وفئات اجتماعيّة وبؤر جاذبة. المدن أيضًا لغات وتعدّد 
ثقافيّ ونسيج معقّد من المختلف والمؤتلفء وإن كانت البادية (القرية) 
تنتج الحدث في دار السّيّد أو الكنيسة» فإنّ المدينة تنتجه في كلّ ركن 
وزاوية وشارع وبنايات وفضاء عام. حثّى الحدث نفسه تغيّر؛ لم يعد 
يتعلّق بالسّيّد وحروبه مع السّادة المجاورين ومآثره وبطولاته وكرمه. 
صار الحدث أيضًا متعذدّدًا ومركبًا يمن جوانب مختلفة فيها الستياسيٌ 
والاقتصاديّ والاجتماعيّ والتّقافي. الخبر لم يكن حاجة حقيقيّة في 
البادية» لكنّه صار مهما جدًا في المدينة. 


من يملك الخبر الصحيح ومن يكون سبَاقًا له بإمكانه أن ينال مغانم 
كثيرة من ذلك في السّياسة وعالم المال والصّفقات التجاريّة. لا تلد 
البادية إلا المكرور والمعتادء بينما تلد المدينة المفاجئ والاستثنائي 
وتمنح حياتها المتحوّلة دومًا إمكانيّة لقاءات الصّدفة التي تغيّر المصائر 
وتلد التحوّلات الكبرى في المسارات: كل من الرّواية والصّحافة بُنِيَ 
على فضول معرفة ما يحدث,. ما يُدَشَنء ما يَفتَحُْ أفمّاء وما يبشر 
بصيرورة ماء الوقائع في المدينة حبلىء وقد ولَدَتا معًا لتتعهّدا الوليد 
وترافقاه في رحلة الحياة. 


2- لم تمنح المدينة السّلطة للمتعذد ضدًا في الواحد فقطء بل منحت 
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زمانها للتاجر الذي أعطاها تصوّره للزمن. زمن التاجر ليس هو 
زمن رجل الذين كما يبيّن ذلك جاك لوكوف: زمن رجل الذين دائريّ 
شعائريّ له مواقيت محذدة؛» وللمواقيت طقوس وفيها فصولء وداخل 
كل فصل هناك أنقيظة مهادة» وما نتخز فى الحاطبر هويا انج 
في الماضي بنفس الرّوح ونفس الدأب. أمّا زمن التاجر فمندفع نحو 
الأمام لا يحدّه شيء ولا يتعلّق بشيء. إنّه زمن المنفعة والتّعاقد 
والبحث عن الأسواق. لا يكترث التاجر بالفرق ولا بالخصوصيّات. 
مايهمّه هو السّلعة والثّمن» والباقي صغائر. 


لقد دفع التّاجر المدن لتمجيد الزّمنء حتى إِنّ كبرياتها أصبحت تضع 
نُصْبًا لساعات عملاقة في ساحاتها. لا سلطة إلا سلطة الزمن بوصفه 
صيرورة لا تنتظر أحدا. الُمن» بما يحدثه في الناس والمصائر 
والرّتب والأحاسيس وفي الأنساق؛ وبما يرعى تخلّقه البطيء». هو 
مَن منح مادّة عمل كلّ من الرّوائيَ والصّحفئ. إِنّه اليد الماهرة التي 
تحرّك مسرح عرائس الأفراد والجماعات والمؤسّساتء وما يُنتسّحج 
بينهم من صراعات وتحالفات ومآسٍ ومهازل. لا يولد التاريخ إلا 
لأنَ هناك زمنًا وسردًا لما جرى. يلاحق الصّحفي الزّمن السّريع. 
زمن الواقعة المفردة التي تملك سحر التحوّل إلى خبر. لا يهمنه 
الخبر المتواتر بل خبر الآحادء ما حدث وفيه صفة الفرادة وبيستحقٌ 
أن يروى. أمّا الروائي فتستهويه الأزمنة البطيئة وعمل الخيالء ولا 
ينشغل بالخبر من حيث هو خبرء ولا بما وقع لأنه وقع, ما يهمّه 
بالأساس هو ما هي الصّيرورة التي قادت للواقعة» وما هي الملابسات 
المحيطة بها. الصّحفيّ متعجّل يتحقق ممّا بين يديه ويسير إلى ما 
هو مهمّء أمَا الرّوائيّ فبطيء يملك الوقت والحيّز المكانيّ لإعادة بناء 
الواقعة حين كانت خاطرة في قلب الأحداث. لا أحد يطالب الرّوائئٌ 
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بإثبات ولا حجّة:» ولا باحترام لمنطق الأشياء. إنّه حرّ لا تقيّده إلا 


3- في زمن سيطرة القيمة التبادليّة على القيمة الاستعماليّة للشيء. في 
زمن التشييء والاستهلاكء الزّمن الذي صار كلّ شيء فيه صناعة 
عليها أن تدِرٌ الربح» وعوض أن يتحكّم الإنسان فيما يُنتج» كما بيّن 
جورج لوكاتش في كتابه ”التّاريخ والوعي الطبقيّ (1923)» صارت 
الأشياء الجامدة المنفصلة عنه تتحكّم فيه. بل إنّ صلاته مع العالم 
ومع الآخرين ومع نفسه صارت محكومة بهذا المنطق التشييئي. 
كلّ شيء صرر بعيدًا عن الإنسان» حتّى العواطف لم تعد عواطف. 
صارت صناعة يخالط فيها الواقع الوهم والمعيش المستهلّكَ والحياة 
الفرجَة» بل يذهب لوكاتش إلى أنّ الصّحافة تحوّلت إلى ”تعهير”“ 
للتجارب المعيشة وللقناعات؛ لأنها جعلت الواقع يفقد واقعيّته ويتحوّل 
إلى فرجة ومشهد لإرضاء الفضول. 


هذا الفرد الذي فقد القدرة على إدراك الواقع المحيط به» الذي فقد ملكة 
التتمييزء الذي صالحه الإعلام مع المذابح الجماعيّة وتشريد الآلاف 
وصور الأشلاء والجثث والمدن المخرّبة» والذي يرى صور الكوارث 
كأنها فرجة لا تعنيه ولا مسؤوليّة له فيما وقع» وهو في كل الأحوال 
غير مطالب بإبداء موقفء. وظيفتّه الوحيدة هي أن يرى ويستهلك 
ويسمعء. هو مَن كرّست له الرّواية تاريخها الطويلء الفرد المعزول. 
المحطّمء بلا صفاتء والّذي يشبه الحشرة:. والّذي يوجد تحت رحمة 
قوى غامضة تتلاعب بمصيره. الفرد المذنب الذي يعرف العقاب ولا 
يعرف الجُرم الذي ارتكبه؛ عالم الاستهلاك والؤرجة وفقدان معاني 
الأشياء والجّزي المحموم وراء سَرّابات الحياة التي لم تعُد تخضع 
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إيقاعها وبعض مواضيعها وأعطى للرّواية شخوصها المعطوبة. 


-4 كان اليَتوميّ في الأزمنة القديمة محتقرًا لا يُلتفت له ولا يتغل أحدُ 
نفسه به. اليوميّ هو الوضيع., والعابرء والرّوتينيء والمُفتقد للذلالة. 
لا يمكن لكبار الحوادث أن تحدث في اليَوميّ إلا كانقطاع مفاجئ 
واستثنائئ» وحتى لو وُلِدت هذه الحوادث في مجراه فإنّ إنكار أَمُومة 
اليومي للحدث كان أمرًا مُجِمَعًا عليه. مع الأزمنة الحديثة سيتغيّر الأمرء 
سيتعاظم شأن اليومي شيئًا فشينًا وستتغيّر النْظرة إليه» بل يمكن اعتبار 
الحداثة في جوهرها تمجيدًا لليومي؛ لهذا النسيج الذي تتحقّق فيه الحياة 
قطرةً قطرة. لهذا الحاضر الأبديّ الذي ما ينفك يَعْزِل الماضي كشيء 
انقضى بالمستقبل كاحتمالء لهذا الذي تتخاصر فيه الأشياء التّافهة 
والّتي لا تكاد ثُرى في ابتذالها وتكرارهاء والأشياء الفارقة الكبيرة 
والمنذرة بالقعصف العظيم. لا حدث مهما كَبْر يمكن أن يتشكل بعيدا 
عن اليوميّ؛ إِنّه المسرح الذي لا يمكن أن تُمَتْل مسرحيّة الحياة إلا على 
حتتيته الحروب والتورات .وسة وجل الأنظعة و الديكتاتور تات و الافات 
العظيمة تحدث في اليوميّ تفصيلا بعد تفصيل. 


فهمت الرّواية والصّحافة هذا مبكّرًاء وصار عملهما بالأساس يَنصبٌ 
على التقاط اليوميئ» تعلّقتا بالتفاصيلء بما يُولّد على حين غرّة» وما 
تهبُهُ المدن كفاكهة تُزهر في الحياة المشتركّة. وسط هذه الأمواج 
المتلاطمة في الششوارع وحين يتدافع السّياسيّون ورجال الأعمال 
يَفْتِك المُهمشون ببعضهم البعضء كان الصّحفيّ يجد خبرًا والرّوائيّ 
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يجد فصُة. وبينهما تتوئق غروة وغوايّة سرد ما يجري. 


المدينة والُمن وتشييء الحياة وصعود اليوميّ حخضنوا الرّواية 
والصّحافة» وهيّؤوا لهما مجالا للتفاعل والتمازج والتنافس أيضًاء 
وسهّل يُسمْرٌ الانتقال بينهما ظهور أسماء كبيرة وهبت العالم نصوصًا 
عظيمة في الأدب لأنها اشتغلت في مجال الصّحافة وكتبت الرّواية. 
أخذت الرّواية من الصّحافة جُلُ حكاياتها؛ فأكبر هواة صفحات 
الحوادث هم الرّوائِيُونء وتأثر بعض الرّوائيّين بالجملة الصّحفيّة 
الموجّزة والّتي تسير نحو الدلالة دون بَهرجة بلاغيّة زائدة (حالة 
همينغواي مثلا الذي اشتغل مراسلا). وعمد بعض الرّوائيّين إلى 
اختيار عناوين لرواياتهم مستقاة من عناوين الأخبار الصّحفيّة المثيرة 
(مثل وقائع موت معلن لغابرييل غارسيا ماركيز الذي اشتغل في 
مجال الصّحافة أيضا). كما أن تقنية الروبورتاج وكيفيّة بنائه وتقطيعه 
صارت من أكثر التقنيات توظيفًا في الرّواية. والكتابة الصّحفيّة أيضًا 
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أخذت الكثير من عوالم الرّواية» لعل أبرزها آليّات بناء الإثارة 
والتشويق» وزرع نفس شعريّ في الكتابة ينأى بها عن المباشرة 
والتّفريريّة. كما أنّ هذه الكتابة التي كانت في البداية تلاحق الخبر 
فقط وتنشره» صارت بتأثير من الرّواية تبحث عن الدوافع التي 
خلقته وحفزت صناعته. لولا الرّواية لما ازدهرت في العالم صحافة 
التتحقيق وإعادة بناء الأحداث في تعقّدِها وتعدّدٍ مفاصلها. 
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لوه الزواية لما ازدهرت في العالم صحافة التحقيق وإعادة بناء 
الأحداث في تعقدها وتعذد مفاصلهصا. 


الكتابة الصضَّحفيّة أيضًا أخذت الكثير من عوالم الرّواية: لعل أبرزها 


آليّات بناء الاثارة والتشويق وزرع نفس شعري في الكتابة بنأى 
بها عن المباشرة والتقريريّة. 


كل. من الزواية والضصحافة بِنِي على فضول معرفة ما يحدث. ما 
يدشن. ما يفتح أفقاء وما يبشر بصيرورة ما. 


يلاحق الصضَحفيٌ الزّمن الشريع: زمن الواقعة المفغردة التي تملك 
سحر التحؤوّل إلى خبر لا يهمّه الخبر المتواتر بل خبر الآحاد. 


الصَحفيٌ متعجّل يتحقق مما بين يديه ويسير إلى ما هو مهمُ. 


أخذت الرّواية من الصّحافة جُل حكاياتها. 


تأثر بعض الرّوائيّين بالجملة الصضّحفيّة الموجّزة والتي تسير نحو 
الذلالة دون بهرجة بلاغيّة زائدة. 


كما 9 الكتاية التي كانت في البداية تلاحق الخبر فقط وتنشره 
صارت بتآثير من الزواية تبحث عن الذوافع التي خلقته وحفزت 
صناعته. 


السرد الصحفي 
خدمة ا#خبار ومتعة 


القراءة 


جمال الموساوي 


هل الصّحافةٌ مجرّد مهنة كغيرها من المهن؟ مهنة يحصل من خلالها 
الصّحفيون على أجور مقابل تقديم خدمات وخبرات لوسائل الإعلام 
التي تشغّلهم؟ أم إنّ أفق مهنة الصحافة يتعدّى ذلكء: ليشترك مع 
مجموعة من الفنون الكتابيّة الإبداعيّة والفكريّة التي تهدف إلى تحقيق 
غايات عديدة بين المتعة الفئْيّة وتهذيب المتلوك والذوق العامّين 
والرّقيّ بالحياة الاجتماعية والسياسية» ونشر الوعي تجاه قضايا 
شائكة وحمسّاسة يحتاج إيصالها إلى الناس إلى حيل لغويّة وأسلوبيّة 
للتأثير عليهم وعلى توجّهاتهم وآرائهم, أكثر مما تحتاج إلى الحجاج 
والجدل؟ 


لقد أدرك الصحفيّون مع تطوّر المهنة» وتنوّع متطلبات القرّاءء وأيضًا 
حاليًّا مع تطوّر تكنولوجيا الاتصال التي دفعت بالصّحافة التقليديّة إلى 
زاوية ضيّقة؛ أنْ عليهم الابتكارّ والتجدّد إذا هم أرادوا لمهنتهم أن 
تحافظ على وجودها وتستمرّ في أداء رسالتها. ولأنّ المهمّة الأساسيّة 
للصّحافة هي البحث عن المعلومة وتوصيلها إلى القرّاء (أو المشاهدين 
أو المستمعين)» ولأئها مهمّة لا يمكن تغييرها بشكل جذريّ وباتث. 
ربّما يبدو طبيعيًا أن يتمّ التفكير في ابتكار أساليب وقوالب جديدة ل 
”تلفيف“ تلك البضاعة التي هي المعلومة» وتقديمها بشكل مختلف 
ومتنوّع للمستهلكين» بما يتناسب مع كلّ جنس من الأجناس الصّحفيّة. 
في خضو ذلك؛ يبرز السّرد إلى الواجهة كأحد أهمّ الأساليب الكتابيّة 
التي استعارتها الصّحافة من الحقول المجاورة» لما له من سحر في 
مجالاته» خاصّة في الرّواية والقصّة القصيرة والمسرحيّة والحكاية 
وكلّ ما يمت إلى هذه الأجناس الأدبيّة بصلة إبداعيّة. إنها أجناس 
أدبيّة تعتمدء في الغالب» على خطاطة رئيسة تؤطر سير الكتابة. 
خطاطة هي أقرب إلى قالب متماسك لكن مسموح داخله أن تختلف 


00 


التفاصيل والأحداث بما يمنح لكلّ نص نكهته وجاذبيّته. وممّا لا خلاف 
عليه أن توريد السّرد إلى الحقل الصّحفيّ أسهم فيه بقدر ما اشتغال 
مين كاي ندر شار ف المتدفة حاير يم أساب في 
الكتابة وذرائعهم الرٌوائية والقصصية وغيرها من الحيل الإبداعية. 
ووظفوها على طريقتهم في أعمدتهم ومقالاتهم وتحقيقاتهم الصّحفيّة. 


ومن المتعارف عليه أن السّرد هو غير الششعر والنظم بشكل عاة؛ وأنّه 
الطريقة التي تُحكى بها الأحداث في القصص والرّوايات وغيرها 
من الفنون التثريّة المعروفة؛ وأيضًا في السينما وما جاورهاء وهو 
تعريف مقتضب بشكل كبير؛ فهو ضمنيًا يحيل إلى أنّ هذه الطّريقة 
هي طرق مختلفة وشعابٌ متفرّعة:» تبعًا للرؤية التي يصدر عنها 
الكاتب» وتبعًا للتقنيات التي يلجأ إليها؛ من حبكة وتشويق وحوار 
وغيرهاء وتبعًا لنمط السّرد الذي اختاره لبسط أحداث عمله الأدبيّ أو 
السّينمائي» إِمَا تسلسليًا أو تناوبيًا أو غير ذلك. 


أمَا السّرد في الصّحافة فهو عندما يتجاوز الصّحفيّ الوظيفة الإخباريّة 
لمهنته» ويعمد إلى استثمار تقنيات مستعارة من حقول الكتابة الإبداعية. 
بمعنى آخرء لا يكتفي بتقديم المعلومات التي تتعلّق بالموضوع الذي 
يتناوله وفقًا للقواعد ”المدرسبيّة“ للكتابة الصّحفيّة؛ حيث الأسلوب 
مباشرٌ أو تقريريّء والمعلومات متسلسلة وفقًا لأهميّتهاء فتُسكّب في 
الهرم المقلوب الذي يعرفه الصحفيّون جِيّدَا. 


إنّ الصّحفيّ الذي يلجأ إلى السّرد بمعاييره الإبداعيّة وتقنياته الخاصّة 
يذهب إذن أبعد من أن يكون مجرّد ناقل للخبر أو محلل له لتبسيطه 
وتوضيح ما التبس منه وحال دون استيعاب المتلقي له؛ إِنه صحفئّ 
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يسعى لمنح القارئ» إلى جانب المعلومة والخبرء متعة فتّيّة وتلك 
إحدى الوظائف الأساسيّة للأدب» إن لم تكن هي الباب الذي من 
خلاله تتحفّق الوظائف الأخرى. فمن خلال المتعة التي يجدها القارئ 
في الكتابة؛ تتحقّق أهداف أخرى يضعها الصّحفيّ لمادّته؛ مثل إثارة 
انفعال المتلقي والتأثير عليه وعلى رأيه تجاه قضيّة من القضاياء 
سواء لدفعه للتعاطف معها أو لمَجّها ورفضها. لأجل ذلكء وهذا 
ما نصادفه بشكل خاص في التحقيقات الصّحفيّة والروبورتاجات 
ومقالات الرّأي بما في ذلك الافتتاحيّات» يلجأ الصّحفيّون إلى القفز 
خارج الأسوار التقليديّة رغبة منهم في شد انتباه القارئ ودفعه لتتبّع 
خيط الأحداث مهما بدا الموضوع مبتذلا أحيانّاء أو مثيرًا للضّجر. 


إنّ الصّحفيّين المحترفين يدركون جِيّدَا هذا الثنعور بالضّجر الذي يعتري 
اهتماماتهم وتوجّهاتهم ودوافعهم للقراءة؛ يحتاجون إلى فُسّح ومتنفسات 
وربما من الصحيفة كلهاء وربّما يعبّرونء تبعًا لذلك. عن تذمّرهم 
من الصّحفيّ صاحب المقالة. أكثر من ذلك؛ تقول ماري فانوست في 
بحث مطوّل منشور في العدد 31 من مجلة دفاتر السّرد (2016) ”إن 
الصّحفيّين الذين يلجؤون إلى السّرد مقتنعون بأنهم يقدّمون للقارئ فهمًا 
أكثر شساعة وأكثر عممًا للعالم الذي يحيط بنا“. 


وإذا كانت الصّور المصاحبة غالبا للموادٌ الصّحفيّة -بما في ذلك 


تداعي الحروفء وتساعد التماغ على الاستفادة والاستيعاب» فإِنّ 


تقنيات السّرد تكسر التسلسل الخطّيّ لكتابة الأخبار والمعلومات التي 
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الرّأي العام والتأثير فيه ثانيًا)» وتحميها من الرّتابة التي قد تكون 
أقصى درجات تأثيرها هي جعل القارئ وَسْنان يتثاءب. 


إنّ السّرد يجعل الكتابة الصّحفيّة كتابةً غير محايدة» ليس بمعنى 
انحياز الصّحفيّ في كتابته إلى فكرة معيّنة أو شخصيّة ماء وهذا وارد 
جِداء وإِنّما غير محايدة بمعنى آخرء هو أنها كتابة تنقل الخبر أو 
لو أنٌ القارئ يراها أو يعيشها عن كثبء. ما يجعل احتمال تصديقها 
خبريّة تفريريّة قد يجعله لا يلفث انتباه الكثير من القرّاء؛» ويتحوّل 
إلى خبر عابر في صحف سَيّارة» إلا أنه في حالة ثانية» عندما يلجأ 
الصّحفيّ إلى استعمال تقنيات فنَيّة مستعارة من حقول إبداعيّة مثل 
الزّواية والقصّة والسّيناريو السّينمائ» فمن المؤكّد أنّ ذلك يمنحها 
الحياة والجاذبيّة ويقوّي إقبال القرّاء عليها. 


المعلومات المتوافرة بشأنها هى نفسها؟ بغضّ اللظر عن عدد من 
الاعتبارات الأخرىء كأن يكون هؤلاء يصدرون عن تيّارات فكريّة 
أو سياسيّة لها أتباعها وحواريّوها وتجد هوى في نفوس نسبة عالية 
من القرّاءء أو أن يكونوا شعبويّين ومثيرين للجدل خاصة فيما يتعلق 
بالقضايا الخلافيّة ذات الحساسية العالية (دينيّة» مرتبطة بخطاب 
ويفرّق الثاس فرقًا وشِبَّعًاء فإنٌ هناك اعتبارًا آخر محض أسلوبي 
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يتعلّق بالقدرة على شد انتباه القارئ وإبقاء رغبته في القراءة متواصلة. 
ماري فانوست تعطي لهذا الاعتبار بُعدَا أخلاقيًًا (من الأخلاقيّات) 
عندما تكتب في بحثها: ”إثارة اهتمام القارئ بالسّردء وإقحامه في 
القصّة؛ء والمحافظة عليه حتّى النهاية يمكن اعتباره رهانًا أخلاقياء 
وذلك بقدر ما يسمح بتمرير المعلومات إلى هذا القارئ» والعمل 
بالثالي على دفع الحقيقة إلى الواجهة“. 


ويمعن اعتبار هذه القدرة بمثابة الملكة الأصيلة فى كلّ ما سبق؛ 
ذلك أنْ الخطاب التتعبويّ مثلا لا يعدو أن يكون موجة نابعة وتابعة 
للتّجاذبات السّياسيّة التي يشهدها مجتمع ما -وحاليًًا يشهدها العالم 
أجمع-؛ وقد تحدث توافقات بشأنهاء أو تهدأ لاعتبارات ماء كما أن 
القضايا الخلافيّة عمومّاء قد تصيب القرّاء بالملل» عندما يجدون أنْها 
أشبه بالتقاشات البيزنطيّة التي لا تنتهي إلى حلّ فيهجرونها ويهجرون 
أصحابها من الكتّاب الصّحفيّين. إنه في هذا الخضمٌ يقع نوع من 
مستقرّة أو متصاعدة؛ لأنّ في كتاباتهم شينًا أصيلا مرتبطا أساسّاء 
كما سبقت الإشارة» بطريقة تقديم مواذهم وبتقنيات صياغة مقالاتهم. 


إنَ الحديث عن السّرد في الصّحافة يفرض التمييز بين فئتين من 
الصّحفيّين على الأقل. تضاف إليهما فئة ثالثة لا هي إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء؛ فهناك صحفيّون مهنيّون أساسًا لكنهم كتّاب روايات وقصص 
قصيرة وأعمال أدبيّة مختلفة» وهؤلاء مثل من جَمّع الحُسنيين في 
الظاهرء ولكنّهم في الوقت ذاته كأئهم بين فكَّئْ رحى أو بين مطرقة 
وسندان» حتّى إن منهم من استسلم واختار التفرّغ قسرًا إِمَا للصّحافة 
أو للأدب» فشاعت تلك العبارات المسكوكة مثل ”الصّحافة تقتل 
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الأدب“ و”الصّحافة مقبرة الأدباء“. إِنّ الُذين ”ابتلوا“ بهذه الازدواجيّة. 
هم يعيشونها في كلّ ما يكتبونه؛ إِذْ يقتات الحقلان من بعضهما بشكل 
أو بآخرء بالرّغم من المسافة والحدود التي يسعى الكاتب-الصّحفيّ 
لتركها بينهما. ولكن لأنّ الأمر يتعلّق بحقلين متجاورين يستعملان 
الأداة ذاتها أي اللّغة والكلمات؛ وربّما لهذا السّبب أكثر من غيره 
تستهوي الصّحافة الأدباءء ولأنّ الأسلوب هو الإنسان كما هو شائع. 
فإه من الصّعب التفريق بين الكاتب والصّحفي في كتابات الأشخاص 
الذين يعتمرون القبّعتين بالرّغم من الاختلافات الموجودة بين منطلقات 
كلّهعن الكتاية الأديثة والكتاينة الضتحفية وهراميهما. اختلافات تظل 
قائمة بالرّغم من التسليم بأنهما تستعيران من بعضهما أحيانًا القوالب 
والتقنيات. هذه الصّعوبة غالبا ما تكون مثيرة للالتباس حول تحديد 
”الهُويّة“ الحقيقيّة لهؤلاء: صحفيّون أم أدباء؟ 


الصّحفيّة والتزاماتهم المهنيّة التّعاقدية تجاه منابرهم الإعلاميّة كل 
اهتمامهم ووقتهم؛ ويلجؤون إلى استثمار تقنيات السّرد الأدبيّ دون 
أن يكونوا أدباء. ولكنّهمء بالرّغم من التأرجح بين جنسين من الكتابة. 
فإِنّ مهمّتهم الأساسيّة هي مد الئاس بالمعلومات من جهة» ومساعدتهم 
على فهم العالم بشكل أفضل من جهة ثانية. وهي قناعة لا تنفي. 
بأيَ حالء أن رغبتهم تتجاوز هذه المهمّة إلى البحث عن الصّيغ 
التي تمكّنهم من استدراج القرّاء والاستحواذ على اهتمامهمء وابتكار 
”الحيل“ لإبقائهم أوفياء للصّحيفة (وللصّحفي أيضًا) بالتنويع في 
العرض الصّحفيّ الذي تقترحه عليهم. ماري فانوستء ترى أنّ وراء 
لجوء الصّحف إلى توظيف صحفيّين يتقنون السّرد دافعًا ”اقتصاديًا“ 
يتعلّق ضمنيا بالحفاظ على نسبة المبيعات أمام المنافسة التي باتت 
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تواجه الصّحافة بأشكالها التقليديّة. بالنسبة لهذه الفئة» تبقى الهُويّة 
المهنيّة مطروحة بحذة أقل؛ فهم لا يكتبون روايات مثلاء ولكنّهم 
حسب فانوست ”يبحثون؛ بوعي أو بدونه» عن إيجاد توازن بين لذة 
القراءة وثقة القارئ» بين استقطابه والحفاظ عليه» بين أن يكونوا 


أمَا الفئة الثالثشة» الملحقة بسابقتَيْهاء فهم كتّاب الأعمدة والمتعاونون 
و”الفريلانس“ الذين تستعين بهم الصّحف والمواقع الإعلاميّة لتأثيث 
صفحاتها بشكل دوريّ أو في إطار تكليفات محدّدة في الزُمن وفي 
الأهداف؛. وداخل هذه التكليفات قد يتم الاتفاق على شروط تتضمّن 
طريقة صياغة المقالات والموادّ الصّحفيّة. أي إنّ وسائل الإعلام التي 
تنظر إلى السّرد باعتباره أسلوبًا جِذَابَا قد تتعاقد مع هؤلاء لتحقيق 
حضور السّرد في بعض الأبواب المحدّدة» مما يحقق أهدافًا متزامنة 
مثل تنويع المحتوى وطرق عرضه ثم استمالة قرّاء جددء والحفاظ 
على قرّاء سابقين (غير أوفياء)» وأيضًا تحقيق مكسب مالي إضافيّ 
محتمل من خلال رفع المبيعات الذي قد يُترجم باستقطاب معلنين؛ 
ذلك أن مهمة الإخبار التي تضطلع بها وسائل الإعلام لا يمكنها أن 
تحجب أن هاجس الرّبح المادّيّ قائم ومشروع. 


انطلاقًا مما سبقء يحىّ التساؤل عن الأسباب التي تمنّحٌ السّرد كل 
هذا السشحر والجاذبيّة.» وتجعل الصحفيّين يستعينون به في محاولة 
كسب رهان المقروئيّةٍ في هذا الوقت الذي كثر فيه الحديث عن 
قرب أجل الصّحافة في صيغها التقليديّة. وهل يمكنْ لهذه الأخيرة؛ إذ 
تلجأ إلى السّرد الذي يحتاج إلى تأنّ في القراءة وإلى تتبّع يَقِظِ لسير 
الأحداثء أن تتغلّبء أو على الأقلّ أن تتعايشء. مع السّرعة الهائلة 
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التي يسير بها العالم؟ لقد أحدثت مواقع التّواصل الاجتماعيّ ثورة في 
”العرض” المقدّم لجمهور القرّاءٍء أَوَلَا من خلال السّرعة التي تُنثر 
فيها الأخبار والمعلومات» وثانيًا من خلال الثتكل الذي تُقدّم به ذلك؛ 
أي ذلك الاقتضابٌ الششديد في الكتابة المدعومة في الغالب بصورة 
أو صور منتقاة بعناية» وثالنًًا من خلال حجم المعلومات التي تنشّر 
في مدة لا تتجاوز أجزاء من الثانية. وهذا يلبّيء في الظاهرء حاجة 
الناس إلى الإخبار ومعرفة ما يجري في العالم دون أن يكلفهم كثيرًا 
من وقتهم؛ على وهم أو حقيقة أنهم منشغلون جدا. 


لكنّ الواقع غير ذلك؛. وهو ما يترك متَّسعًا للصّحافة التقليديّة كي 
تتنفسّ وتصمد لسنوات وربّما لعقود طويلة أخرى. ولذلك ما يبرّره. 
وهو نفسة ما يمنحٌ لتقنيات السّرد مشروعيّتها بل ضرورتها في 
الكتابة الصّحفيّة. أوَّل هذه المبرّرات أنّ التشكل الذي تُقدّم به مواقع 
التواصل الاجتماعيّ والكثير من المواقع الإخبارية موادّها يحقّق 
الإخبارء ولكنّه لا يُشبع الفضول البشريّ إلى التفاصيلء وثانيها أنْ 
السّرعة التي تتنزل بها المعلومات والأخبار على المتلقين وتدفقها على 
مدار القائق والثوانيء» وأحيانًا بشكل متناقضء تجعل هؤلاء غارقين 
في دوّامة لا تسمح لهم باستيعاب ما يصلهم.ء ولا بفرز الصّادق من 
المعلومات والكاذب منهاء وهو ما يعطي المصداقيّة للمقولة الشائعة 
”كشرة التّواصل تقتل التّواصل“»: والّتي يمكن دعمها مثلًا بما كتبه 
كريستوف تيسون في كتاب بعنوان ”116/ا لال ©1'61“» ويمكن إسقاطه 
على الخبر الصّحفيّ وطريقة التّعامل معه إنتاجًا واستهلاكًا. يقول هذا 
الكاتب والصّحفيّ الفرنسيّ في فقرة بعنوان ”هل مات الفن نتيجة 
إفراط في السّرعة؟“: ”كلّ شيء في هذه السّرعة المفرطة يسهم في 
خلط القيم: الفن يحتضر؛ لآنّ التاس لا يعرفون أين يبحثون عنه» وهو 
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ما ينتهي بنا إلى الاعتقاد بأنَ أي شيء هو فنّء من الطبخ الجديد إلى 
كريستيان لاكروا (مصمّم أزياء). إنّ كل ما يسير بسرعة:؛ كل أشكال 
التعبير التي لا تدوم؛ تجعل الفنّ الحقيقيّ يتعدب» وتمنعه من النُضج“. 
وهو ما لاقوك للنتانه بحسب الكاتب دانقاء "و قن لتخصيف عمل 
عظيم في نوع من الحميميّة". 


إن هذه ”الحميميّة“ هي ما يمنح السّرد تلك الجاذبيّة» وهي التي تجعل 
الحكاية؛ مشلاء باعتبارها مكوّنًا من مكوّناته الأساسيّة» متقنة ومؤثرة. 
إن الحكاية في العمل الأدبيّ» سواء أكانت مقتبسة من تراث شعبي أو 
غيره أو فقط متخيّلة» تسعى في مغزاها إلى إيصال رسالة للقارئ. 
أمّا في الصّحافة فهي التي تعطي للمادّة الصّحفيّة بُعدَا إضافيًا وتجعلها 
جذابة وقادرة على التفاذ إلى وجدان المتلقي والتأثير فيه. فزيادة على 
الإخبار (العنصر المشترك بين مواقع التّواصل الاجتماعيّ وغيرها 
وبين الصّحافة التقليديّة) تحصل للمتلقّي متعة القراءة التي تجعل 
الخبر قريبًا منه وأكثر قابليّة للتصديق. أليس هذا ما يتعب الصّحفيّ 
نفسه من أجله؟ في رواية ”لعبة الملاك“ ينتبه كارلوس زافون إلى 
قوّة الحكاية والسردء بما في ذلك على مستوى النّْص الدينين؛ حيث 
تشير إحدى الشخصيات إلى ”أنّ التشكل (ويقصد الحكاية) هو الذي 
يمنح الدّينَ الجدوى“» قبل أن تضيف: ”كلّ شيء هو حكاية يا مارتين. 
كل معتقداتنا وعلومنا وذكرياتناء» بل وحتّى أحلامنا. كلّ شيء هو 
حكاية وسرد وتسلسل أحداث وشخصيّات تعبّر عن وجدانها العاطفئ. 
إن الإيمان ناجم عن التسليمء عن التسليم بحكاية تروى علينا. نحن لا 
نسلّم بحقيقة أي شيء إلا إذا كان قابلا للسّرد“. 


إنّ الُجوء إلى الحكاية في الكتابة الصّحفيّة يكسر نمطيّة الهرم المقلوب 
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التي قد يكتفي منها القارئ بقراءة المعلومات الأكثر أهمّيّة التي يقدّمها 
له الصّحفي في بداية ماذته. سواء أكانت قصّة خبريّة أو غير ذلك؛ 
لأنه مستعجل أو غير آبه بالتّفاصيل؛ فالبناء المتشعّب للحكاية يمكنه 
أن يترك القارئء إذ يتمّع بالصّياغة والأسلوبء متلهّقًا لتتّع خيوط 
الأحداث إلى نهايتها. ذلك أنّ الحكاية أحداث ووقائع وشخصيّات 
وحوارٌ وعقدةٌ وأفق انتظارء وهي بذلك تشكل فخا أسلوبيًا لا يتفنُ 
نصبّه إلا متمرّ خبيرء وعارف بأساليب التشويق حتّى ليبدو حال 
القارئ مثل القوم في قول الشاعر: 


كما أَذْرَكَتْ قَوْمَا عِطاشًا غَمامة قَلمَا رَأؤها أفشعَث وَتَجَلْتِ 


للإبقاءٍ على عطش القارئ إذن» وقد تملّكته متعة البداية لما يمكن 
اعتباره الذريعة الصّحفيّة على غرار الذريعة الرّوائيّة» والتي قد 
تكون حدنًا على جانب من الأهمّيّة أو قضيّة تشغل الرّأي العا 
يوظف الصّحفّ في قصته الخبريّة أو تحقيقه مختلف التّقنيات 
المستعارة من السّرد الأدبي, لكن بلغة صحفيّة تقترب من أن تكون 
في متناول مختلف فتات القرّاء مهما كان مستواهم الثقافي» إذا لم يكن 
ثمّة استهداف لفئة بعينها. وأولى هذه التقنيات تلك الخطة السّرديّة 
المسبقة التي ثمكُّن من التحمّم في باقي التّقنيات. 


وفقًا لتلك الخطاطة:؛ تحتاج القصّة الخبريّة إلى التوتر أو إلى عقدة. 
وذلك مهما كان الجنس الصّحفيّ الذي سيحملها إلى القارئ؛ ف ”التّوتر 
السّرديّ مرتبط بالتشويق. فهو يشعل الفضول من خلال إبطاء 
الوصول إلى حل (نهاية الخبر)» وذلك للحفاظ على انتباه القارئ 
ودفعه إلى مواصلة القراءة» وأيضًا إلى طرح تساؤلاتء ممّا يقوده 
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إلى الاندماج أكثر فأكثر في القصل“» كما تقول فيلين وولاست في 
العدد 49 من مجلة 11601311010165 الصادرة عن مرصد الإعلام 
والصحافة التابع للجامعة الكاثوليكية ب ”لوفان* في بلجيكعا. 


إن التشويقء الذي هو أيضًا من تقنيات السّرد السينمائي» لا يتحفّق 
إذا لم يكن الصّحفيّ متمقّنًا من تقنيات أخرى بما في ذلك الحيل 
الأسلوبيّة التي تتيح له اختيار المواضع والمواقيت المناسبة من جهة؛ 
للتكثيف والاقتصاد في الكلام من خلال جمل قصيرة وتفاصيل أقلٌ» 
ومن جهة أخرى للإسهاب والتفصيل بما في ذلك الاستعانة بالجمل 
الطّويلة التي تجعل القارئ كما لو أنه على قارب يجوب نهرًاء قبل 
أن يفاجأ ب ”مطبٌ" جديدٍ على شكل ”فلاش باك“ (استرجاع) مثلا 
أو حكاية فرعيّة أو اقتباسٍ للإحالة على أحداث شبيهة أو قريبة من 
خارج القصّة الخبريّة الأصليّة» الأمر الذي يخلق فضولًا مضاعفًاء 
ليس فقط لمعرفة نهاية القصّة بل للبحث والاطلاع على المقتبس منه. 
وذلك رغبة في الإحاطة الشثاملة بالموضوع وحيثيّاته وخلفيّاته. 


ولا يتوقف السّرد الصّحفيّ عند استعارة تقنيات محصورة ومحدّدة من 
السترد الأدبين؛ كالتي سبق ذكرهاء بل الأمر متروك لقدرة الصّحفيّ 
السّارد ومدى تمكّنه من التّقنيات الأخرى التي تحفل بها الأعمال 
الأدبيّة عمومًا. ويمكن في هذا السّياق استحضار تقنية الحوار 
بصفتها إحدى التّقنيات التي تؤثّْث مختلف تلك الأعمال» فهي تمنح 
المادّة الصحفية؛ كما العمل الأدبيّ» صدقيّة أوفرء وتجعل القارئ 
أكثو قايليّة للتائر .و التصديق» خاصتة إذاتشت فيها الاستعانة باللقة 
الثتفاهيّة الّارجة على اللسان اليوميّ للناسء علمًا أنّ العمل الأدبيّ 
يبقى في جوهره عملا متخيّلا وإن استمدّ مادته من الواقعء بينما 
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يُفترّض أصلا أنّ القصّة الخبريّة في كل الأحوال واقعية. ومن كم 
فالاستنجاد بالسّرد وتقنياته لا يعني أنه بإمكان الصّحفيئ.ء إذا أراد. 
أن يذيّل مقاله أو يصدره بتلك الجملة التي كثيرًا ما يستعملها الكتّاب 
الروائيّون والقصصيّون والمُخرجون السينمائيّون» ”كل تشابه بين 
شخصيّات وأحداث الرّواية وأية شخصيّات في الواقع هو من قبيل 
الصّدفة فقط“» ذلك أنّ العمل الصّحفيّ مؤطر بأخلاقيّات تحصر هدفه 
في البحث عن الحقيقة وتقديمها للناس» بغضن النظر عن الأساليب 
والقوالب التي يتمّ ”تلفيفها“ فيهاء وبغضن النظر أيضًا عن التحفّظات 
التي -مع التأكيد على ضرورة الثزاهة الصّحفيّة- ترى في السّرد 
أسلوبًا يخفي الحقيقة أو يبطئ وصول القارئ إليها من خلال تأخيرها 
إلى نهاية المقال» كما تشير إلى ذلك ماري فانوست. 


وعلى سبيل الخاتمة؛ فقد حاولّت الفقراثٌ السّابقة الوقوف عند بعض 
تقنيات السّرد الصّحفيّ» ولم تعمل على حصرها أو تعدادها جميعها. 
وهي تقنيات مهما تنوّعت فهي موجودة لأداء دور مزدوج؛ 5 
مساعدة الصّحافة على البقاء ومنافسة الحوامل الإعلاميّة الجديدة 
(السّريعة) التي تجعل الوظيفة الإخباريّة للصّحف والإعلام التقليدي؛ 
بما هي متابعة للمستجدات والأحداث والقضاياء متجاوزة. وثانيًا: 
التقريب أكثر بين جنسين من الكتابة متجاورين في الأصل؛ أي 
الصّحافة والأدبء, وبالتّالي منح القرّاء» إلى جانب خدمة الإخبار. 
متعة القراءة. 


بيد أنّ سؤالا مُلخَّا سيظلّ مطروحًا دائمًا على الصّحفيّين العاملين 
في الصّحافة التقليديّة بشأن المدى الذي سيظل فيه السّرد نوعًا 
من ”الامتياز المقارن“ بلغة الاقتصادء الذي يمكّن هذه الأخيرة من 
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الصّمود في وجه الإعلام الجديد ممثّْلا بمواقع التنّواصل الاجتماعيّ 
والمواقع الإخباريّة المتجددة على مدار السّاعة. بمعنى آخرء من غير 
المستبعد أن تزداد المنافسة شراسة في المستقبل بين هذه الأجيال 
من الصحافة؛. فلا شيء يمنع تلك المواقع من الاستفادة من فضائل 
السشردء إذا جازت العبارة» لتنويع عرضها وكسب مساحات إضافية 
لدى المتلقّيء وبالتالي كسب حيّز أكبر في سوق الإعلانات وما يعنيه 
ذلك من أموال على حساب الصّحافة التقليديّة. 


في انتظار ذلك, يبقى السّرد الصّحفيّ محاولة للتّوفيق بين نضال 
الصّحافة من أجل البقاء وبين رغبة القرّاء في تنويع ”استهلاكهم”“ من 
المواد الإخباريّة وفي كسر الرّتابة والأساليب التقريريّة التي اعتادوا 
عليها في قراءة الأخبار. إِنهه بشكل ماء التحدّي الذي يواجه الصّحافة 
في العالم ويسائل الصّحفيّين بشأن التّحؤّلات التي ينبغي عليهم القيام 
بها وتعميق الموجود منها للحفاظ على مهنتم. 


نين 


ملحق: مقوّمات قصّة صحفيّة ناجحة 


بالرّغم من الثقارب بينها وبين الأجناس السّرديّة الأدبيّة:. فإِنّ القصّة 
الصّحفيّة تظلٌ على خلاف هذه الأخيرة وفيّة للوقائع كما تمّ تسجيلها 
على الأرضء ولا مجال فيها للخيال. بمعنى أنّها إعادة بناء للأحداث 
وتركيب لها دون ”يد خفيّة“ تقرّر في مصائر الشخصيّات. كما أنْ مكان 
الأحداث وتوقيتها لا بد أن يكونا حقيقيّين حفاظًا على مصداقيّة الخبر: 
واحترامًا لأخلاقيّات العمل الصّحفيّ التي لا تقبل الإشاعة والتلفيق. 
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وتكاد تُجمع أغلب الكتابات التي أتيح الاطلاع عليها خلال إعداد 
هذه المقالة» على أنّ القصّة الصّحفيّة الناجحة هي التي يتم نسجها 
وفق خطاطة أساسيّة تبدأ بعنوان جذاب (ومثير)؛ تعضده فقرة أولى 
عبارة عن تكثيف لما سيأتي» بحيث تغذي فضول القارئ ورغبته في 
القراءة واستيضاح ما حدث بالتحديد. 


بعد ذلك, تأتي التفاصيل التي تتضمّنٌُ إجابات عن الأسئلة الضّمنيّة 
التي تكون الفقرة الأولى قد أشعلتها في ذهن القارئ» بحيث تكون 
هذه التفاصيل مجالا لاختبار قدرة الصّحفي ”السّارد“ على استعمال 
أدوات السّرد المتعارف عليها في السّرد الأدبئ» ولكن دون الإخلال 
بجوهر مهمّته المتمثّل في تقديم معلومة صحيحة للقارئ أو على 
الأقلٌ الاجتهاد في ذلك إظهارًا للحقيقة. 


إلا أنَ تمكُن الصّحفيّ من حلّ معادلة الثوفيق بين هذين الحدذين قد 
لا يعني سوى نجاح جزئيّ» أو شكليّء للقصّة الصّحفيّة؛» حيث يلعبُ 
اختيار مواضيع الكتابة دورًا أساسيًا أيضًا. هذه المواضيعٌ لا بد أن 
تكون قريبة من النّاس/القرّاء بحيث يكاد كلّ واحد منهم أن يجد فيها 
نفسه بشكل ماء أو يشعرء على الأقلّء أنه معنيٌ بها ولو بطريقة 
غير مباشرة؛ كقضايا الفساد على سبيل المثال أو الجرائم» أو بعض 
القضايا التي قد تبدو صغيرة ولكنها تتحوّل إلى قضايا رأي عامٌ ذات 
وقع قويّ ربّما أدَى إلى تغيير قوانين قديمة أو سن قوانينَ جديدة» أو 
استقالة مسؤولين. 


6 لح اج هذه الدفا ب( التي 2 5 الجزء الأكبر من الخفصة إلى حيبكة 
00 فييا وطبدية الفتخسينات» وتتشقب فيها الوقاقع قبل الانذراج أو 


53 


”حسن التخلّص" بلغة البلاغيّين» تمامًا كما هو الحال في الرّواية أو 
القصّة القصيرة. هذا يعني أنّ نجاح القصّة الصّحفيّة رهينٌ إلى حد 
كبير بتوفيق الصّحفيّ في تنويع تقنيات الكتابة» وبالتالي في تمكّنه 
من شد انتباه القارئ. 


بالإضافة إلى ذلكء تلعب لغة الكتابة و”تدبير“ الفقرات دورًا في غاية 
الأهمّيّة في نجاح القصّة؛ إذ لا يمكنُ كتابة قصّة صحفيّة تستهدك 
شريحة واسعة من القرّاء بلغة ”معتقة“ وبأساليب بلاغيّة معقّدة: بل 
يعتقد المهتمّون بهذا النوع من الكتابة الصّحفيّة أن استعمال لغة قريبة 
من الثناس» سواء في أسلوبها أو معجمهاء هو أحد المفاتيح الأساسيّة 
للتجاح» وأنّ الجمل والفقرات القصيرة المركّزة من شأنها أن تمنع 
الملل الذي يحدثه لدى القارئ» عادةً. الإطناب المبالعُ فيه. والّذي 
يسهم في ترهل القصّة ويؤدّي إلى حشوها أحيانًا بمعلومات مشاعة 
أو بتحليلات قد تبدو بسيطة أو ”ساذجة“. 


إن التركيز والدّفة يستجيبان أكثر لخاصيّة ”الاستعجال“»: إذا جاز 
القول» التي تميّز الحياة المعاصرة» وهو ما تدعمه حتّى التصائح التي 
يتمّ تقديمها عادة لصانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعيّ؛ 
حيث تحوز الفيديوهات القصيرة على أعلى النّسب فيما يتعلّق بالحفاظ 
على المشاهدين إلى النهاية» على خلاف الفيديوهات الطويلة. 


أخيرّاء تحتاج القصّة الخبريّة؛ كأ قصّة أخرى. إلى نهاية أو خاتمة 
للصّحفي» بحسب طبيعة الموضوع الذي يتناوله. وحسب اختياره؛ 
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كأن يختزل فيها رأيَّهُ في الأحداثء أو أن يطرح أسئلة مفتوحة بشكل 
بإيراد ما أسفورّت عنه أحداث القصّة. 


لتلخيص ما تمّت الإشارة إليه في هذا الملحقء» تقول ماري فانوست 
إن القصنة المتحننة عي "قضدة واقفدة: تداع فيها احص كا داكل 
إطار زمنيّ ومكاني... قصّة ينسجها ساردء يمتلك صونًا خاصًا 
وشخصياء بشكل منظّم وقادر على جعل قرّائه يشعرون وكأنتهم 
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الشرد في الصحافة 


0 
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نجاح القضّة الصَحفيّة رهينْ إلى حدّ كبير بتوفيق الصحفي 
في تنويع تقنيات الكتابة. وبالتالي في تمكنه من شد انتباه 
القارت. 


لا يمكن كتابة قصضّة غية 1 ٠.6‏ ف شريحة وا من 
القرّاء بلغة ”معتقة“ وبأساليب بلاغيّة معقدة. 


القضّة الضّحفيّة التاجحة هي التي يتمّ نسجها وفق خطاطة 
أساسيّة تبداً بعنوان جذاب (ومثير). تعضده فقرة أولى عبارة 
عن تكثيف لما سيأتي. بحيث تغذي فضول القارت ورغبته في 
القراءة واستيضاح ما حدث بالتحديد. بعد ذلك تأتي التفاصيل 
التي تتضمن إجابات عن الأسئلة الصُمنيّة التي تكون الغفقرة 
الأولى فد اسه في ذهن القارى. 


يبقى الشرد الضحفي محاولة للتوفيق بين نضال الضّحافة 
من أجل البقاء وبين رغبة القراء فى تنويع "استسلاكهم” من 
المواد الإخبارية. وفىي كسز الزتابة والأساليب التقريريّة التي 
اعتادوا عليها في قراءة الأخبار. 


العمل الصحفي مؤطر بأخلاقيّات تلحصر سدفه في البحث عن 
الحقيقة وتقديمها للناس: ر بغض النظر عن الأساليب والقوالب 
التي ب يتم ”تلفيفها“ فيها. وبغض النْظر أيضًا عن التحفظات. 


يوظف الصَحفي في قضّته الخبريّة أو تحقيقه مختلف 
التقنيات المستعارة من الشرد الأدبي لكن بلغة صحفية 
تقترب من أن تكون في متناول مختلف فئات القراء مهما كان 
مستواهم الثقافي. 


إن الشرد يجعل الكتابة الضَحفيّة كتابة غير محايدة ليس 
بمعنى انحياز الصحفغي في كتابته إلى فكرة معيّنة أو شخصيّة 
ماء وهذا وارد جداء وَإِنْما غير محايدة لبمعنى آاخن هو أنْها كتابة 
تنقل الخبر أو المعلومة. وهي مشحونة بأحاسيس وانفعانلادت 
الضحفي. وتقدّمها كما لو أن القارى يراها أو يعيشها عن كثب. 








الششرد في الصحافة 


إن الصحفي الذي بلجا إلى السرد بمعاييره الابداعية وتقنياته 
الخاصة يذهب إذن أبعد من أن يكون مجزد تافل للخبر أن 
محلل له. 


يلجا الصحفيون إلى القفز خارج الأسوار التقليديّة رغبة منهم 
في شد انتباه القارت اودفعه لتنبع خيط الأحداث مهما بدا 


الموضوع مبتذلا أحياناء أو مثيرا للضجر. 
إن الصحفيين الذين يلجؤون إلى السرد مقتنعون بأنهم 


يقذمون للقارئ فهما أكثر شساعة وأكثر عمقا للعالم الذي 
يحيط بنا. 
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السرد 
بين الصحافة والتاريخ 


سعيد الحاجي 


تبدو العلاقة بين السّرد والحكاية علاقة حميميّة إلى درجة لا يمكن 
معها الحديث عن أحدهما دون ربطه بالآخرء هذه العلاقة تجعل النصّ 
مستوعبًا لما تجود به قريحة الكاتب من أمكنة وشخوص وأحداث. 
كبا ان الشرة سمع بتطويع الحكاية كي تصيل إلى نه ايتهاء ينا دامت 
-كما قال رولان بارث- عبارة عن مجموعة من الأحداث أو الأفعال 


السّرديّة التي تتوق إلى نهاية. 


ويفضّل عبد الفتاح كيليطو تشبيه السّرد بلعبة لها قواعد معيّنة. 
حينما يقول: ”إذا سأمنا بأنّ السّرد»ء كالسّياسة والصدفة؛ لعبة» فإنه 
يجب علينا أن نبحث عن القواعد التي يخضع لها“ 1» وهي القواعد 
التي حددها كيليطو في ثلاث أساسيّة: ارتباط السّابق باللاحق؛ أي 
ضرورة وجود تسلسل زمنيّ منطقيّ للأحداث» ونوع الحكاية» ثم أفق 
الاحتمال والغرف؛ أي درجة انسجام مضمون الحكاية مع تمثّلات 
القارئ وبيئته وثقافته 2. إلى هناء يبدو السّرد قالبًا ملائمًا لللصوص 
التي تنطلق من التّخييل وتعتمد على مهارات التعبير لدى الكاتب. 
لكن ماذا لو حاولنا اقتفاء أثر السّرد في حقول أخرى لا سلطة تعلو 
فيها على سلطة الواقع والضّوابط المنهجيّة الصّارمة؛ مثل حقلي 
الصّحافة والتاريخ؟ 


في المشترك بين الصحفي والمؤررخ 

السّرد في الكتابة الصّحفيّة والكتابة التاريخيّة» الانطلاق من القواسم 
أ كيليطوء عبد الفتاح» 2006» الأدب والغرابة» دراسات بنيوية في الأدب العربيء الدار البيضاء: دار 
توبقال للنشرء ص. 36 

2 المرجع نفسه» ص. 40 
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المشتركة بين المؤرّخ والصّحفيئ» والّتي دفعت ألبير كامو إلى وصف 
مفهوم التاريخ. للمؤرّخ أو الإخباريّ ب ”صحفي الماضي“. 


ويميل العرويّ إلى التدقيق في الفوارق الموجودة بين المؤرّخ الذي 
يحلل الوقائع التاريخيّة» والإخباريّ الذي يدوّن الأحداث كما عاشها 
أو علم بهاء كما يحدّد العرويّ المشترك بين الصّحفيّ والمؤرّخ في 
أنْ كليهما يعتمد على مخبر ويؤوّل الخبر ليعطيه معنىء ”وإذا عاد 
الصّحفيّ إلى الأخبار بعد مدّة وتأمّلها تحوّل إلى مؤرّخ“ بتعبير 
العروي 3» الثشيء الذي يجعل الصّحفي فاعلا رئيسًا فيما يتعلّق بكتابة 
التاريخ الفوريّ أو التاريخ الآنئ كما ذهب إلى ذلك جان لاكوتير 4. 


اجمالاء يمكن أن نجد عمل الصّحفي كامنًا في ثنايا تعريف ابن خلدون 
للتاريخ باعتباره ”خبرًا عن الاجتماع الإنسانيّ الذي هو عمران العالم 
وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوالء مثل التوحّحش والتأئس 
والعصبيّات وأصناف التغلّبات للبشر على بعضهم البعضء وما ينشأ 
عن ذلك من المُلّْك والدول ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث 
في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال”“ 5. وهذا التعريف هو ما يجعل 
المجال واسسعا أماة المتحفع لتوظيفهاللترد التاريفج في تقار ينه 


3 العرويء عبد الله» 2005. مفهوم التاريخ» الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» ص. 69 


ع0 مولعم أل ذا دناهد بعئأأمؤولط ع|إاأعئنانامم 3ا صل 601316 مامأ عرزمؤواطنا .1988.موع/ ,معان ألامء3] 4 
2 .م ردعااعئكاناء8 بعناعام لله .60 ,]601 عا د5عنالع3ل 


5 ابن خلدون» عبد الرحمن. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر (د.ت). تحقيق أبو صهيب الكرميء عمان: بيت الأفكار الدولية»ء ص. 23 
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لسنا في هذه الورقة بصدد الخوض في نقاش الحدود بين عمل الصّحفىّ 
وعمل المؤرّخ» لنترك هذا المستوى المنهجيّ ما دام محسومًا لصالح 
طرح الثباين الواضح بين طريقة اشتغالهما وأهدافهماء من سعي الأوّل 
إلى تقديم الحدث» وسعي الآخر إلى دراسة ”الأثر المترتب عن“ بتعبير 
العرويّ 6: وذلك بعد توفر المسافة الزّمنيّة والتَحلّي بالصّرامة المنهجيّة 
في صياغة مادّته الصّحفيّة السّرديّة؟ وما خصائص الأسلوب والبناء 
الشرديّ في تقديم الحدث من طرف المؤرّخ والصّحفئ؟ 


توظيف الحدث التاريخئ في المترد الصّحفئّ 

قد تكون الظذاهرة موضوع المادّة الصّحفيّة السّرديّة في حاجة ماسّة 
إلى ذلك البُعد التاريخيّ لإضفاء طابع الاستمراريّة عليهاء أو نسبها 
لبنية ممتدّة في الزّمنء وهو ما يندرج ضمن البحث عن ”علاقة الأثر 
بأصل“ بتعبير العروي. وفق هذه المنهجيّة» يصبح السّرد في المادّة 
الصّحفيّة بمثابة ذلك الجسر الذي يربط الحاضر بالماضيء ويسافر 
بالقارئ إلى زمن لم يعشه.؛ لكنه يعيش واقعًا مشابهًا له من خلال 
الحدث الآنيّ الموصوف في المادّة الصّحفيّة. ولكي تكتسي المادة 
الصّحفيّة طابعها السّرديّ. يكون الصحفيّ ملزمًا بالبحث عن الحبكة 
السّرديّة اللازمة لمادّته الصّحفيّة. لا يختلف الأمر أسلوبيًا هنا عن 
المؤرّخ عندما يكتب تاريخًا ما؛ فالسّرد التثاريخئء كما عرّفه بول 
ريكورء هو”القدرة على قول شيء حدث, أي إنّه يروي تاريحًا“. 
وبما أنْ الإنسان هو موضوع التاريخ حسب العرويء فإنَ الصّحفيّ أو 
المؤرّخ عندما يكتب عن وقائع معيّنة في قالب سردي فإنه يقوم في 
6 العروي؛ 2005. مرجع سابق» ص. 78 
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نفس الوقت بعمليّة إضفاء الطابع الإنساني على الرّمن الذي تندرج 
تلك الوقائع فيه» أو كما قال بول ريكور ”يصير الزمن إنسانيًا بقدر 
مايتمٌ التعبير عنه من خلال طريقة سرديّة. ويتوفر السّرد على معناه 
الكامل حين يصير شرطًا للوجود الزمنيّ“ 7. لذلك؛ يشكل التّاريخ 
لياع حش بمناض 2 كك احفة دن التاريخيّ 
والبناء الكرونولوجيّ في المواضيع التي تتناول الإنسان على وجه 
الخصوصء حتّى يَخْلّق السّردُ في المادّة الصّحفيّة الرّغبةً لدى القارئ 
في الوصول إلى نهايات الأحداث. حضور الحدث في السّرد -تاريخيًا 
كان أو آنِيَّاء ضروريٌ لتحقيق التتابع والتسلسل الزمنيّ لعرض حادثة 
أو واقعة في قالب قصصيئّ. وضمان إيجاد العلاقة الرّابطة بين 
مجموعة من الأحداث المتنوّ عة والمختلفة. 


في وصف الصّحفيّ لحالة الرّعب الجماعي من وباء كوروناء ومشاهد 
الشوارع الخالية والثوجِّس في عيون الثاسء وطوابير المنتظرين 
لتلقّي العلاج وسقوط بعض المرضى في الشوارع نتيجة تدهور 
حالتهم؛ في كلّ هذه المشاهد يحتاج الصّحفيّ -قصد إدماج القارئ 
في مادّته السّرديّة- إلى استدعاء الحالة الوباتيّة التي عرفها العالم في 
محطات تاريخيّة مختلفة» في وقت لم تكن فيه هناك صحافة قادرة 
على تصوير المشاهدء واقتصر الأمر على ما وصفه الإخباريّون في 
كتب التاريخ:؛ لكنّه كان وصمًا استفادت منه الأجيال اللاحقة؛ بعدما 
حال غباب الصحافة دون تقديمه في حينه للقارئ داخل قالب صحفئ. 
لنتأمل هذا النص التّاريخيّ للإخباريّ المغربي عبد العزيز الفشتاليّ 
حول وباء الطاعون بالمغرب سنة 1/798: 


7 ريكورء بول؛: 2006. الزمان والسردء الحبكة والسرد التاريخيء الجزء الأول» بيروت: دار الكتاب 
الجديدة المتحدة» ص. 905 
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”فشا الطاعون بالمغرب أوَّل ما ظهر بقبيلة لوداية حتّى فني ما شاء 
الله بمحلّتهم... ودخل القصبة وفاس الجديد منتهى جمادى الثانية عام 
ثلاث عشر ومائتين وألف حتّى تحيّرت الثاس وقتّن الأغنياء من 
كثرة الموتى» وجعلت الناس تَرْمِي كواشط الموتى وحوايج لباسهم 
بين الطّرق. دخل فاس أواخر شعبان من العام المذكور حتّى ازداد 
أمره واشتد بأوّل شوّال“ 5. هل يمكن للصّحفيّ توظيف هذه الوقائع 
التاريخيّة في بناء مادّة صحفيّة سرديّة حول وباء كورونا الذي 
يعيشه العالم حاليًا؟ نميل هنا إلى الجزم بأنٌ انفتاح الصّحفيّ على 
النصّ التاريخيّ سيعطي لسرده تلك القوّة التي تعرّز إحساس القارئ 
بهول المشاهد التي يعيشها والّتي لم يعشهاء وتضعه في موقع متابعة 
"زمن مصوّر سابقًا يتحوّل إلى زمن يعاد تصويره“ كما يقول بول 
ريكور. عمليّة إعادة تصوير الزُمن هذه في السّردء قد تجد لها أمثلة 
دالة في ذلك التضارب الحاصل حول منشأ كورونا في بدايته» وقد 
يضفي السّرد على الزّمن نوعًا من التّبات» وهو يحيل إلى تضارب 
مماثل حدث قبل قرونء ذلك ما يبدو عندما يتحذث المؤرّخ المغربيّ 
محمد الأمين البرّاز عن ظهور وباء الطاعون وانتشاره سنة 1442 
بالمغرب: ”والحقيقة أنّ الوباء كان ظهر منذ شهر مارسء كما 
يُستشّف من المراسلات القنصليّة؛ إلا أنَّ هذه المراسلات نقلت إلينا 
روايات متضاربة حول مصدره وطبيعته. تفيدنا رواية أولى بأنْ 
المرض لم يكن في الحقيقة سوى حمّى نجمت عن إفراط السّكّان في 
تناول الفواكه؛ محتجّة بأنّ الوفيات المسجّلة تنحصر بين المسلمين 
من دون اليهود أو النصارى. تزعم رواية أخرى أنّ هذا الطّاعون 
مجزرّد إشاعة روّجها يهوديّ من تطوانء يعمل كاتبًا لباشا المدينة 


8 البزازء محمد الأمين» 1992. تاريخ الأوبئة والمجاعات في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرهء الرباط: 
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أحمد الرّيفيئ. أخيرّاء هناك رواية ثالثة» وردت في مراسلة بتاريخ 
9 مارس 1742 تفيد بأنْ قافلة تجاريّة محمّلة بالحرير قدمت من 
الثشرق وحملت العدوىء فيما يقال» إلى قرية بجوار فاس“ *. إِنّ 
استدعاء نص تاريخي ببنيته السّرديّة الأصليّة لتعزيز نصّ سردي 
صحفي في موضوع أنئء من شأنه جعل المادّة الصّحفيّة أكثر وقعًا 
على القارئ؛ آخدًا بعين الاعتبار حالته التفسيّة المهيّأة بفعل التّوحّس 
من الحالة الوبائيّة» لتخيّل حجم الخطر الذي يهدّد الإنسانيّة بسبب 
وباء يشبه في غموضه أوبئة أخرى كانت لها نتائج وخيمة على 
البشريّة في محطات زمنيّة سابقة. 


السّرد في الكتابة التاريخيّة والسّرد في الكتابة الصحفيّة 

لكل مجموعة من الأفعال السّرديّة غاية محدّدة» كما أنها ”تنتظم في 
إطار ”سلاسل“ تكثر أو تقل حسب طول الحكاية أو قصرهاء كل 
سلسلة (©560100606) يشد أفعالها رابط زمنيّ ومنطقي“ 19. وهذا 
الرّابط يحيلنا على حقول أخرى تعتمد القوالب السّرديّة في الكتابة: 
والمؤرّخ بتعريف ”حقبة ماء وضع ماء حدث ماء تطوّر م“ 211 
وكلاهما أيضًا يؤرّخ للحدث؛ فالاشتغال بالأحداث ماضية كانت أو 
حاضرة يستلزم ذلك الرّابط الزُمنيّ والمنطقىئ؛ ولا يعلي هذا أن 
السّرد الثاريخيّ يقوم بنفس الوظيفة التي يقوم بها السّرد الصّحفي. 
منهجياء الأمران ليسا سيّان؛ الصّحفيّ يكتب عن الحدث لكي يخبر به 
9 البزازء 1992. مرجع سابق» ص. 89 


-أمطةد كعطءنعطعه8 ,ك6 بال أواناأء ند عدلإاهصمة'ا 3 ضوعن لما .1966 .مداه ,وعط,و8 10 
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القارئ» بينما يكتب المؤرّخ عن الحدث للتحقق منه وتفسير مجرياته 
واستخراج ما ينطوي عليه من دلالات وتداعيات ومساهمته في إفراز 
الواقع اللاحق عليه. لكن في كلتا الحالتين» فإنّ الّبط المنطقيّ أو 
منطق تسلسل الأحداث الذي يستوجبه السّرد في النّص الحكائئ. 
حسب بارثء هو نفسه الذي يجب أن يُستحضّر في السّردء تاريخيًا 
كان أو صحفيًا. 


كان اختيار العرويّ لكتاب ”الاستقصا“ للثاصري دقيقًا في معرض 
مقارنته لوظيفة الإخبار عند المؤرّخ/ الإخباريّ والصّحفيء وبالشكل 
الذي يمكُننا من رصد بعض خصائص السّرد المشتركة بين الصّحافة 
والتاريخ؛ فالتاصريّ أعلن منذ وضع عنوان مؤلّفه أنّ غايته هي 
الإخبارء وأنّ الكتاب سيتضمُّن أخبارًا متنوّعة عن المغرب الأقصى؛ 
لذلك كان تبويب أجزاء كتابه يبدأ بعبارة: الخبر عن دولة...» الخبر 
عن وقعة...» لكن ماذا عن بنية أسلوب الخبر عند النتاصريّ؟ 


يبدو السّرد واضحًا باعتباره القالب الرّئيس الذي صاغ فيه الناصريّ 
أجزاء كتابه» ويمكن أن ننطلق من فقرة حول تأسيس فاس الجديد 
لتوضيح ملامح القالب السّرديّ عند هذا الإخباريٌ؛» جاء فيها: ”لما 
فتِح جبل تينمل ومُحِيّت منه بقيّة آل عبد المومن وتمهّد ملك المغرب 
للسّلطان يعقوب واستفحل أمره وكثرت حاشيته؛ رأى أن يختط بلدا 
ينسب إليه ويتميّز بسكناه وينزل فيه بحاشيته وأوليائه الحاملين لسرير 
ملكه؛ فأمر ببناء المدينة البيضاء ملاصقة لمدينة فاس على ضفة 
واديها المخترق لها من أعلاه» وشرع في تأسيسها ثلث شوّال من سنة 
أربع وسبعين وستمائة» وركب السّلطان بنفسه فوقع عليها حتّى خُطْت 
مساحتها وأمّسّت جدرانها وجَمَع الأيدي عليها وحشّر الصّناع والعملة 
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لبنائهاء وأحضرّ لها النجّامينَ والمعدذلين لحركات الكواكبء فاختاروا 
من الطوالع ما يرضون أثره ويحمدون سيره؛ وأسِّسّت فيه وكان في 
أولئك المعذلين إمامان شهيران: أبو الحسن بن القطانء وأبو عبد الله 
ابن الحباكء. المقدّمان في الصّناعة» فكمل تشييد هذه المدينة على ما 
رسم رحمه الله وكما رضىء ونزلها بحاشيته وذويه سنة أربع وسبعين 
المذكورة. واختطّ الناس بها الدّول والمنازل وأجريّت فيها المياه إلى 
القصورء وكانت من أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الأيّام. قال فيها 
ابن أبي زرع: ومن سعادة طالعها أنه لا يموت فيها خليفة ولم يخرج 
منها لواء قط إلا كان منصورًا ولا جيش إلا كان ظافرًا“ 12. 


من الفكرة إلى اختيار الموقع والبناء والإعمار ثم رمزيّة المدينة. 
هكذا يوظّف الناصريّ المعلومات بشكل مكتّف في قالب سردي وفق 
إيقاع زمنيّ متسلسل يختصر سنوات في فقرة سرديّة قصيرة» دون 
أن يغفل في نهايتها عنصر الرّمزيّة الذي لا محيد عنه في روايات 
الإخباريّين» قَصّد إضفاء تلك الهالة على منجزات السّلاطينء فلا بد 
للحدث التّاريخيّ من الحمولة الدّلاليّة والرّمزيّة التي تترك أثرها في 
القارئ وتدفعه لاستخلاص العبر وربط الماضي بالحاضر. 


كان بإمكان التاصري أن يتطرّق إلى باقي الجزئيّات من مواد البناء 
والرّخارف والتّقوشء ومراحل البناء» وأعداد البثّائين» والمبالغ التي كلّفها 
بناء المدينة» أو العناصر السّكَّانيّة التي عمرتها والأحياء التي سكنتهاء 
وغير ذلك من التفاصيل التي كانت ستغرق القارئ في جزئيّات لا 
مكان لها في سردٍ غرضه الأوّل إخباريّ» فيما قد نجد مكانًا لمثل هذه 


2 الناصريء أبو العباس بن أحمد خالدء 1954. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء تحقيق جعفر 
الناصري ومحمد الناصريء» الجزء النالث» الدار البيبضاء: دار الكتاب» ص. 44 
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الجزئيّات في السّرد الرّوائيَ الذي يستعين بالمتخيّل» ويكون فيه القارئ 
مهيأ نفسيًا للغوص في تفاصيل الأماكن وجزئيّاتها والأحداث التاريخيّة 
الأمر الذي نجده في الززواية التاريخيّة. وهنا يمكن استحضار روايات 
جرجي زيدان التي يبلغ فيها توظيف الجزئيّات في السّرد حد وصف 
ريش وسادة الخليفة في صفحة أو أكثر! 


من جهة أخرىء يقدّم لنا ابن خلدون في كتابه ”المقتمة“» نموذجًا 
لتوظياف الثارية بانسلوب يتردق في تظيل الواقع .وإضيفاء البعة 
التاريخي على الظواهر المرتبطة به. في الفصل الحادي عشر من 
كتاب العبرء المعنون ب ”أنه إذا كانت الأمّة وحشيّة كان ملكها أوسع'». 
يستعين ابن خلدون بأخبار بعض الأمم للبرهنة على ذلكء بقوله: 
”"وذلك لأنهم أقدر على التغلّب والاستبداد كما قلناه» واستعباد الطّوائف 
لقدرتهم على محاربة الأمم سواهمء ولأنّهم يتنزلون من الأهلين منزلة 
المفترس من الحيوانات العجم. وهؤلاء مثل العرب وزناتة ومّن في 
ا ب انكراه ر كيان ويل الح مر عنيية ريا 
فهؤلاء المتوحشون ليس لهم وطن يرتافون منه؛ ولا بلد يجنحون 
إليه» فنسبة الأقطار والمواطن إليهم على السّواء؛ فلهذا لا يقتصرون 
على ملكة قطرهم وما جاورهم من البلاد ولا يقفون عند حدود أفقهم. 
بل يطفرون إلى الأقاليم البعيدة ويتغلّبون على الأمم الثائية“ ويضيف 
ابن خلدون: ”واعتبر ذلك أيضًا بحال العرب السّالفة من قبل مثل 
التبابعة وحمير كيف كانوا يخطون من اليمن إلى المغرب مرّة وإلى 
العراق والهند أخرىء ولم يكن ذلك لغير العرب من الأمم؛ وكذا 
حال الملثّمين من المغرب لما نزعوا إلى الملك طفروا من الإقليم 
الأوّْل ومجالاتهم منه في جوار السودان إلى الإقليم الرّابع والخامس 
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في ممالك الأندذلس من غير واسطة. وهذا 9 هذه الأمم الوحشية. 


بإيجاز شديدء ودون الانسياق وراء التفاصيل التي قد بعد ابن خلدون 
عن غرضه الأساسيٌ المتمذّل في تعضيد ”"عبرة“ أو خلاصة معيّنة 
بما يسندها في التاريخ, يقدم ابن خلدون نموذجًا للسّرد القائم على 
الاختيار الدّقيق للوقائع الدّاّة والمعبّرة عن مضمون الفكرة التي يريد 
إيصالها للقارئ» الذي يستخلص بأنّ قوة الذولة وبطشها يحقّقان لها 
ذلك الامتداد الواسع والهيمنة على باقي الدّول الأخرى. سرد دقيق» 
مختصرء دالّء يخلّص في النهاية إلى إيصال الفكرة/ العبرة. 


على المشترك الأسلوبيّ في سرد المؤرّخ للأحداث وتوظيفها وقيام 
الصّحفيّ بنفس الشسيء عند صبياغة ماذته. خصوصا فيما سماأه 
العرويّ ب ”التّوالي الرّمنيّ والسّير العاديّ“ الذي يميّز ذكر الأحداث 
في كتاب ”الاستقصا“ للتاأصري. وهذه الخاصية الأسلوبيّة هي 
التي دفعت العرويّ إلى التساؤل: ألا تشبه صفحة الناصريّ نشرة 
إخباريّة؟ وفي نوع من المقابلة على مستوى الإيجاز الدَالَ الذي يُعدَ 
من ضرورات السّرد الذي يعفي القارئ من الجزئيّّات؛ يضع العرويّ 
”أنّ السّلطان الفلانئ كان يحب أكل الفاكهة الفلانيّة إبَان الصّيف. 
أو أنه رأى يومًا حمامة على رأس صومعة فقال كذاء ونقرأ في 


3 ابن خلدونء عبد الرحمنء المقدمة (د. ت) ط1» بيروت: دار الجيل»ء ص. ص. 159؛ 160 
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هلاليّات الإفطار: الفكرة الضّمنيّة في الحالتين هي أنّ الطريقة تشير 
إلى نفسانيّة صاحبهاء إلى أخلاقه. إلى طبعه؛ وأتها في إيجازها 
تعوّض عن كلام طويل» طرافتها في رمزيتها ومغزاها في إيجازها *1. 
في هذا المثال؛ فإِنْ أسلوب سرد الخبر لدى المؤرّخ/ الإخباريّ 
والصّحفيئ» اقتضى الاستغناء عن التحليل الطويل الذي قد يخلق لدى 
القارئ نوعًا من الملل؛ لصالح ما وصفه العرويّ ب ”جزئيّات دالة“. 
وعلى مستوى آخرء فإنَ ما يمكن أن يضيف للسّرد الصّحفي طابعًا 
خاصّاء حسب الصّحفي إريك دوبان 0أملا(] 6لمع» هو تلك الجرعة 
من الإثارة التي يتيحها له التفاعل الآنيّ مع الحدث وتأويله له إِبّان 
وقوعه؛ وهو ما ليس متاحًا بالضّرورة في النصوص الثاريخيّة. 


إن بنية السّرد في المصادر التاريخيّة تجعل من الأخبار الواردة 
فيها تتخذ صفة عدم الاكتمال وقابليّتها للزيادة والإتمام» سواء عبر 
ربطها بسوابقهاء أو تخيّل الروف المكمّلة لما وردء أو تطعيمها 
بمعلومات أخرىء وبهذا يحوّل السّرد ذلك الخبر إلى قصّة؛ ولعل 
الرّوايات التاريخيّة أو الرّوايات الواقعيّة في نهاية المطاف تجسيد 
لهذه العمليّة بواسطة الأسلوب السّرديّ» الحالة ذاتها التي يكون عليها 
السترد الصّحفيّ الذي يجعل من خبر حول جريمة قتل مدخلا لتحويله 
إلى مادّة سرديّة عن طريق تتبّع الخيوط التي أفضت إلى ارتكاب 
الجريمة وربطها بما قبلها وفتحها على ما بعدها. هذا الأسلوب الذي 
وصفه إسماعيل إبراهيم؛ ب ”الخبر المركّب الذي يتناول عدّة وقائع 
مرتبطة ببعضها البعض”“ 155. 


14 العروي» 2005. مرجع سابق» ص. 71 


5 إسماعيل؛ إبراهيم» 1998. فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق» القاهرة: دار الفجر للنشر 
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الصّحافة المتأنية: تجسيد للمشترك الأسلوبيّ بين السّرد التاريخىّ 
والصحفي 

في دراسته التي أنجزها حول الصّحافة المتأئية» يعرّف صلاح 
الدين معافة هذا الجنس الصّحفي بأنه: ”"مزيج من أشكال الإبلاغ 
الأكثر ندرة -الاستقصاتيّة والتنحريضيكتة- مع مزيد من التوضيح 
والتتفسير والتأفّر بالأحداث الجارية باستخدام جرعة جيّدة من 
أسلوب السّرد الممتع“ 156. وفق هذا التتعريفء. فإنّ الصّحافة المتأئية 
هي المعتمدة على السّرد المتأني» وتتفادى الانسياق وراء سرعة 
تدفق الأخبار وتنؤعهاء وتركّز على تلك التي ترتبط ب ”القصص 
الغنّيّة والفريدة حول مكان معيّن والثاس الذين يعيشون فيه“؛ كما 
أتها تقوم أساسًّا على الطّول والجّودة السّرديّة وتسلسل الأحداث. 
وسترد الششلسل التاريخيّ (ردود الفحهل) للموضوع ذي الصّلة 
دون الاختزال المخلء أو الإغغال الذي يغيّر المعنى. ويمكننا 
الوقوف في هذا النّوع الصّحفيّ على مساحات شاسعة من المشترك 
الأسلوبي بين الكتابة الصّحفيّة والكتابة التاريخيّة» سواء على مستوى 
السترد بصفته أسلوب كتابة» أو على مستوى توظيف الحدث التاريخيّ 
في المادّة الصّحفيّة السّرديّة» بحسب صلاح الدين معافة. 


يحدّد عبد السلام أقلمون نوعًا من العلاقة ”التفعيّة“ بين الرّواية 
والتاريخ بقوله: ”بإمكان الرّواية أن تستقبل مواد تاريخيّة لتشييد كيان 
سردي دالٌ فتَيّاء وبإمكان التاريخ أن يستدعي ما يحتاجه من مواد 
سرديّة روائيّة ليشيّد كيانًا سرديًا دالا تاريخيًا“ 17. على هذا المنوال» 


6معافة. صبالاخ: الدين :2019, يفينة الصحافة المكانية وأجالبي قاقرها فى الحمهمون» الدويسة: معيد 
الجزيرة للإعلام». ص. 10 

7 أفلموق» هيد السلام»:2010. الرواية والتازيغ+ سلطان الحكاية وحكاية السلطان ليبيا: دار الكقابالجذيد 
المقحدة» صن.. :102 
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يمكن أن تستدعي الصّحافة أيضًا الوقائع والأحداث التاريخيّة لبناء 
عاذة ضيحنتة.سودثة والة؛ ورتنيا :تحسدت هذه العلاقة اللفعية بين 
السّرد التاريخيّ والسّرد الصّحفيّ في ”الصّحافة المتأئية“ التي تشتغل 
على تقارير سِمَتُها الأساسبّة استدعاء الوقائع التاريخيّةء خصوصا 
ضمن تقارير الجذور والخلفيّات» وهي ”التّقارير المطوّلة الّتي تتناول 
خدنا ساء أو.ظاهوة أو.موحلة تاريخيّة: أو كيانا سياسئًا أو اقتصاديًا 
أو أكاديميًا أو رياضيًاء أو شخصيّات اعتباريّة عبر سرد جوانبه 
التاريخيّة وجذوره وخلفيّاته وأسباب وجوده أو تصدّره نطقًا من حدث 
ما أو اختيار تحريريّ”“» كما عرّفها معافة. 


إن هذا النوع من التقارير يمكّن الصّحفيّ من توظيف الوقائع التاريخيّة 
في المادّة السّرديّة بشكل يجعل القارئ يعيش في زمن آخر غير زمنه. 
لكن بنفس خصوصيّات الزّمن الحاليء ودون أن يدفع ذلك الصّحفيّ 
إلى "توظيف المتخيّل أو تدحمل رأي كاتبه في نيّة السّرد“ بتعبير معافة: 
أو تجاوز الحدّ الفاصل بين العمل الصّحفيّ والعمل الإبداعي» وهذا 
مايحوّل السّرد إلى عامل محفز ومنشط لخيال القارئ كي يرسم 
في ذهنه؛ انطلاقًا من النصء صورة لزمن غير زمنه؛ ويدفعه إلى 
القيام بالمقارنات واستخلاص العبرء خصوصا أنّ تقارير الصّحافة 
المتأنية تستلزم ”.حرص كاتب التقرير على إحالة جوانبه المتنوّعة إلى 
مصادر تاريخية“ حسب معافة دائمًا. هنا يلتقي السّرد الصّحفيّ مع 
السّرد الثاريخيّ على مستوى دفع القارئ لإعادة تشكيل تجربته واقعيًا 
عبر إعادة بناء الماضي في قالب سردي واقعيّ وليس خيالياء كما 
يدفعه للتّفاعل إلى أقصى حدّ مع النّصّ الصّحفي السّردي. بهذا التشكل. 
يحفّق السّرد الصّحفيّ غايته دون الخروج عن القاعدة الأساسيّة التي 
تميّز هذا النوع» وهو عدم قابليّته لتوظيف الخيال ما دام الصّحفيّ يجب 
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أن يبقى وفيا لاستخدام الحقائق» وما دام ”التفرير الإخباريّ هو قصّة 
واقعيّة في نهاية المطاف“ بتعبير غابرييل غارسيا ماركيز. وهنا يمكن 
القول إِنْ توظيف الحدث التاريخيّ في السّرد الصّحفّ يدخل في إطار 
العودة إلى الماضي واسترجاع الأحداث من خلال الحَكُيء وهي نفس 
الخاصّيّة الأسلوبيّة التي نلمسها في السّرد التّاريخي. 


يقترب السّرد في تقارير الصّحافة المتأنية كثيرًا من السّرد الثاريخيئ؛ 
فخصائص البحث عن الجذور والخلفيّات التاريخيّة وتعزيز الموضوع 
بالوقائع التاريخيّة والوثائق وغيرها من الدّلائل لصياغة التقارير في 
قالب سرديّء تحاكي الخصائص التي تتميّز بها الكتابة التّاريخيّة التي 
تعتمد السّرد بصفته قالبًا أساسيًا لتقديم الوقائع وتفسيرها. وفيما يشبه 
تناغم المقامات الموسيقيّة لتقديم معزوفة معيّنة» توظّف الصّحافة 
المتأنية السّرد التاريخي لمعالجة الوقائع الرّاهنة» بحيث تأخذ شيئًا 
من حرارة الحدث الآني لتبنّه في الوقائع التّاريخيّة البعيدة. 


يقدّم موقع ”ميدان“ نموذجًا رائدًا لهذا النشوع من التناغم» لنأخذ 
على سبيل المثال مقالا بعنوان: أكبر تعويض لعائلة جورج فلويد.. 
هل تبيض 27 مليون دولار وجه العنصريّة الأمريكي؟ 15 يحيلنا 
العنوان إلى حدث ما يزال يثير ردود فعل قويّة في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة بعد مصرع مواطن أمريكي من السّود على يد شرطيّ 
أمريكيّ من ذوي البشرة البيضاء. بدا توظيف البُعد التاريخيّ جليًا 
منذ بداية التقريرء وذلك عبر إرفاق العنوان بصورة تعود إلى مرحلة 
الثمييز العنصريّ في أمريكا أواسط القرن 20»: لشرطبتّين أمريكيّين 
من البيض يمسك أحدهما بتلابيب شخص أسود. فيما يحاول كلباهما 


8 رابط موقع ميدان: 011115/2021/3/13م//اأأاهع/ دقل 1 مطا/اعم. جمع»ع32ز21./لاننا/نا//: ىك ماط/ 
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المدرّبان الانقضاض على ذلك الشخصء. وسط نظرات الررعب 


ينطلق التقرير من حادثة جورج فلويد التي وقعت سنة 2020» معتمدا 
سردا كرونولوجيًا تراجعيًا لمعالجة الجذور التاريخيّة للظاهرة التي ما 
زالت تثير جدلا داخل المجتمع الأمريكي» ليصل إلى مضمون إعلان 
استقلال أمريكا سنة 1776» والمشاكل التي واجهت الأمريكيّين على 
مستوى التوفيق بين قيم الحرّيّة والمساواة ومظاهر العبوديّة التي 
كانت سائدة في المجتمع الأمريكئ؛ء ووقف التقرير عند مفارقة كون 
كاتب الإعلان توماس جيفرسونء هو نفسه من كان يتوفر على أكثر 
من 600 من العبيد في ضيعاته خلال القرن 18» وكون الإعلان 
نُشِرَ في أكثر من 13 مستعمرة كان الرّق ما زال سائدًا فيها. 


كان الصّحفي كاتب التقرير مخيّرًا بين اعتماد قوالب متنؤعة: 
بين تقديم الخبر مجرّدًا من امتداداته بصفته مادّة خبريّة تحُدّ أفق 
التتفكير في خلفيّاتها أو تترك ذلك التفكير مفتوحًا على زوايا تمثل 
القارئ للظّاهرة؛ وبين وضع الخبر في سياق تاريخيّ وجعله امتدادًا 
لمجموعة من الوقائع الأخرى التي تخضع للتّسلسل الرّمنيّ والرّابط 
المنطفي في قالب سردي ينطبق عليه تعريف رولان بارث للسّرد 
الحكائيئ» وفي نفس الوقت يخضع لتصنيف بول ريكور الذي اعتبر 
الزُمن محدّدًا أساسيًا للسّرد التاريخي. وعلى مستوى آخرء فإن عمل 
الصّحفيّ في الصّحافة المتأنية يقترب كثيرًا من عمل المؤرّخغ؛ إذ إن 
هذا الأخير ”يحوّل الحدث؛ أي حدث. إلى مادّة تاريخيّة عندما يضعه 
في تسلسل زمنيّ معيّن“ 19. بهذا التشكلء تقدّم لنا الصّحافة المتأئية 


9 العروي» 2005. مرجع سابق»ء ص. 75 
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النموذج الأفضل ربّما للمادّة الصّحفيّة السّرديّة التي تمثل المشترك 


خاتمة: 

يتأطر المسّرد في المادّة الصّحفيّة وكتابات المؤرّخين بالرّمان والمكان؛ 
فلا بد من توفر هذين البعدين لإعطاء المعنى اللازم لمضمون 
السرد؛ فالسّرد الصّحفيّ ينطلق من الخبر ولا مكان فيه للمتخيل 
سوى من توظيف للبنية النُفسيّة لشخوص قصته في تناغم مع ما 
يصدر منهمء هي نفس العمليّة الّتي يقوم بها المؤرخ وهو يصف 
نوازع الشخصيّات التي يؤرّخ لها ويبرّر بها وقوع الأحداث أو اتخاذ 
القرارات في مرحلة تاريخيّة معيّنة. الزمان والمكان في السّرد لدى 
كل من الصّحفيّ والمؤرّخ موجّه رئيس لمسار السّردء ويخلق الجاذبية 
المطلوبة التي تدفع القارئ للمضيّ قدما في إتمام السّرد إلى نهايته. 


نكاد خلال مقارنتنا للسّرد في الكتابة التاريخيّة والسّرد في الكتابة 
الصّحفيّة» أن نصل في نقاط عديدة إلى نوع من المشترك الذي يصل 
حد التطابق؛ فالزمن لا محيد عنه في السّرد الصّحفيّ والتاريخئ. 
والإنسان ركيزة مادّتهما السّرديّة. وتعاقب الأحداث وتتابعها هو ذلك 
الخيط الناظم الضّامن لمتانة بناء النّصّ السّرديء بينما تدفع الحبكة 
القارئ إلى عدم مبارحة النْص قبل الوصول إلى النهايات وإدراك 
المآلات» ومن خلالها استخلاص الدّروس والعبر. الثاريخ يزوّد 
السترد الصّحفيّ بما يحتاجه من أحداث للسّفر بالقارئ عبر الزُمن 
المشابه قبل العودة لمواصلة العيش في الرّمن الآني الذي تعالجه 
المادّة الصّحفيّة السّرديّة» بينما يشكل السّرد التثاريخيّ وسيلة السّفر 
التي يسافر بها الصّحفيّ نفسه خلال صياغة مادّته الصّحفيّة. وهذا 
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المشترك بطبيعة الحال لا يعني إلغاء الحدود بينهما إلى درجة تقئص 
أحدهما دور الآخر؛ فالصّحفيّ يبقى صحفيًا والمؤرّخ يبقى كذلك. 


يذهب الطْيّب بياض إلى أنّ الصّحفي الطّموح والثتغوف بالقراءة هو 
الذي يسعى دائمًا كي لا يبقى رهين القصاصات والأخبارء ويطمح 
للتصدّي إلى إنتاج نوع من الكتابة المنفتحة على حقول معرفيّة مختلفة: 
ويقصد هنا الصّحفي المولع بالقراءة والكتابة» الذي يكون في كتاباته 
الصّحفيّة متأثْرًا بالمَعين الفكريّ الذي ينهل منه دون زعم التّحوّل إلى 
أحد أصحاب الاختصاص فيه. وهذا ما جعل بعض الصٌحفبّين الكبار 
ممّن اهتمّوا بالتاريخ يتشبّثون بصفة الصّحفيّ برغم غزارة كتاباتهم 


إنّ توظيف المّرد التّاريخيّ في المادّة الصّحفيّة التي تعتمد القالب 
الشردي. بيستوجب بالضرورة انفتاح الصّحفيّ على كتذب التاريخ. 
والاحتكاك بأساليب السّرد التاريخّ على اختلاف مستوياتها؛ فهذا 
الاطلاع يعزز قدرة الصّحفيّ على التموضع في الزّمن ورصد أوجه 
وتسمح له بإعطاء الامتداد التاريخيّ اللازم لماتته السّرديّة» وإضفاء 
الرّابطة المنطقيّة الضروريّة على الأحداث التي يتناولها. كما أنّ احتكاك 
الصّحفيّ بالتلنصوص التاريخيّة يجعله أكثر قدرة على التقاط الجزئيّات 
التي تفتح له المجال لبناء مادّة صحفيّة سرديّة بخلفيّة تاريخيّة. 


بياس الطويبة :2010 الصضحافة والفارية» إكساءاك تقاعلية مع قضانا الزمق الرافة: الرماط دان أب 
رقراق للنشر.ء ص. 52 
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أساليب الحذف 
والاختصار: وآدوات 
البلاغة الصحفية 





عارف حجاوي 


الدرس الأول: لست جالساً بجانبك. أنا بعيد عنك. قد أكون ميتاأً 
وأنت تقرأ كلماتي هذى حبرا أسود فوق مساحة بيضاء. 


هل بدأت تسمعني؟ كأنك فعلآ بدأت تقرأ كلامي بأذنيك لا بعينيك! 
هل تسمع صوتي كيف يأتيك هادئاً حيناًء ومنفعلاً صاخباً حينا؟ أنا 
جالس أكتب لك وأنا في غاية الاسترخاءء وأقص عليك مشروعي 
الذي سأبدأ بعرض تفاصيله بعد نصف دقيقة. 


هل شعرت كيف أننى تحمست وأخذ صوتى يتلون بنبرات مختلفة 
وأنا أعدك بتفاصيل هذا المشروع؟ 


أنت الآن لا تسمعنى فحسب. بل قد بدآت تشعرُنى. 


مشروعي هو أن أكتب لك عن ”الكتابة“ نفسها.. عن فن الكتابة. أريد 
أن أرشدك إلى الطريقة التي تجعلك تكتب كتابة مُخكمة» ثم كتابة 


رجلا -. ولكنت رأيتني أحك أنفي متردداً عندما أسوق فكرة معقدة لم 
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فجسدي بعيد عن جسدك؛ وهذه الحروف السود لا تنقل إليك لغة 


جسدي . 
لاء بل هي تنقلهاء ويجب أن تنقلها. 


مشروعي هو أن أجعلك تنقل لغة الجسد إلى الحروف السود. 
مر ع ير ا اعبت ين ون كن طن ات بر أن اببسك 
(تتحدث) بالكلمة السوداء» وليس فقط تكتب بها. أريد أن ألوّن كلماتك 
السود على الورق بشتى الألوان» وأن أريّك الطريق إلى الكتابة التي 
فيها روح. 


سوف أعرض عليك نماذج من الكتابة الميتة» ونماذج من الكتابة 
الحلوة. وسنضحك معأ ونحن نسخر من بعض الكتابات» وسنفرح 
عندما نتفق في بعض الأمور. وستقطب جبهتك عندما تراني أستطرد 
استطراداً طويلا. وقد تراني في بعض الأحيان أناقض نفسيء 
وستمسك بي متلبسأ» وستقل مصداقيتي في عينك. ثم سأطلب منك 
المسامحة» وسأحاول بناء مصداقيتي من جديد. 


أن كاتبه رجل عابث هازلء يكتب لك كتابة كأنها الحديث. وربما 
ستقتنع ببعض ما جاء فيه» ثم تطرحه من يدك وتعود إلى طريقتك 
القديمة في الكتابة.. طريقتك الملتوية» طريقتك التي بها كثير من 
حين تكتبهاء وعندما تعود لقراءتها بعد يومين تقول لنفسك: ما هذا؟ 
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ما الذي أردت قوله؟ أنت تكتب كتابة رديئة. كتابة مملة. 

هل تشعر بمدى ما يعتمل في نفسي من غضب عليكء وعلى كتابتك؟ 
أريد أن أعلمك أن تكتب كتابة جيدة. وغضبي عليك حقيقيء بالمناسبة. 
فأنت - يا جاحظ زمانك - ترتكب الموبقات في طريقة كتابتك. 

ولعلك صاحب قلم حلو! حسنأء سامحني على التطاول. واستمر في 
المطالعة» فعندي لك أشياء فيها بعض الفائدة وبعض التسلية. 
انتهى الدرس الأول» وتلخيصه: أكتب كما تتحدث؛ وانقل نبرات 
صوتك إلى كتابتك؛ وانقل حركات جسمك إلى كتابتك؛ وانقل بعض 
روحك إلى كتابتك. 


الدرس الثاني: 

كثيرون لا يستعملون لغة الجسد حتى وهم أمامك شحماً - لحما. 
يتكلمون بنبرات صارمة؛ بصوت ل تلوين فيه» فنبرات الصوت جزء 
من لغة الجسد لأنها تخرج من الأوتار الصوتية والأوتار الصوتية 
جسد. وهؤلاء لا يرمشون ولا تتغضن جباههم. هؤلاء موجودون 
فى ذوائر المخادراتووفى وباط السانية. ولكن معكلينا غير ذلك 
عندما نتكلم. فأما إذا ما أمسكنا بالقلم» أو وضعنا أصابعنا على مفاتيح 
الحاسوب, فإننا نتحول إلى تلك الروبوتات. حتى أولئك الذين يتكلمون 
بصوت فيه تلوين» ويحركون أيديهم ورموشهمء تجدهم عند الكتابة 
يجمدون. لا تكتب كتابة ميتة. 


المنهج أم تسقط العيوب! 

لست كثير الاحتفال بتلك الكتب ”المنهجيل“ التي تعلم الناس الكتابة 
الحسنة. وهذه الكتب موجودة بكثرة» ولا سيما في اللغات الأوروبية: 
وقد قرأت منها حمل بعير. ورب عبارة مختبئة في هامش تفتح في 
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الذهن نافذة عجزت عن فتحها فصول كثيرة حسنة التنسيق. 


زال عصياً على الضبط. وخير ما نصنعه أن نتسقط العيوب. وما 
ألذ ذلك! 


في الصفحات المقبلة نصوص كثيرة رديئة مما أحتفظ به في حاسوبي 
كي أمعن فيه فحصاً بغرض معرفة مواطن العيب. وأنت» إذ تسعى 
إلى التقاط العيوب في الكتابة العربية المعاصرة؛ كالعطشان الذي 
غرق في النيل. افتح الإنترنت» وتوكل على الله. 


اليطو 
سترى - مستعيناً بغوغل - أن داء السرقة» والقص واللصقء متفثِن 
في أبناء اللغة العربية. حقى في الخواطن الشديدة الخصوصية ترئ 
”النقل“ فاشياً. وبما أن كل واحد فينا له قلب»؛ ولديه مشاعرء فإن 
الأقرب إلى الذهن أن يكتب مشاعره هوء لا أن ينسخ مشاعر الآخرين 
من مواقعهم أو كتبهم؛ نقلاً أم سرقة. 


ولنستعمل اللطف مع هذا الناقل أو السارق: هو يتمنى أن يكتب 
بنفسه؛ ولكنه يخاف من اللغة. نحن العرب نخاف من اللغة العربية 
لأن أجيالاآً من النحاة واللغويين وضعوا حول كل كلمة إكليلاآً من 
الشوك. فمن لم ينقل» ولم يسرقء قد يفعل فعلة أسوأ من النقل ومن 
السرقة. فما هي هذه الفعلة؟ 
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الفعلة السيئة 

لأننا نرتجف أمام الفصحىء نكتب عبارات محفوظة مكرورة لا 
تحمل أفكاراً. كتابتنا متخمة بالاقتباسات. كتابتنا متخمة بالعبارات 
المكرورة. وستأتيك الأمثلة. 

مشكلتنا: القلم الجبان. 


لماذا نكتب كتابة مهزوزة؟ 

أولاً: ليس عندنا ما نقوله. 

الكتابة وعاء نسكب فيه المعلومات والتجارب. فاذا كان الكاتب غير 
مطلعء وكانت تجربته في الحياة محدودة؛ فلا فائدة كبيرة من حضوره 
دورة في ”الكتابة الحسنة“". 


تجربة شخصية: حاولت مرة أن أكتب فقرة لطلبتي لكي يتدربوا عليها 
في النحو: بدأت أكتب عن مدينة نابلس التي ولدت ونشأت بها. 
اخترتها استسهالآً» فهي مدينتي. كتبت على السبورة: ”تقع نابلس 
بين جبلين“. ثم أرْتِج عليّ» ولم أستطع أن أزيد حرفاً. واكتشفت أن 
السبب عدم وجود معلومات محققة لدي.. سوى أنها تقع بين جبلين. 
وعندما زرت نابلس مؤخراًء ورأيت امتدادها العمراني الكبير تيقنت 
أن وصف ”تقع بين جبلين“ لم يعد صحيحا. 


لأنني لم أمتلك المعلومات المحققة عن مدينتي فقد اكتفيت بعبارة 
واحدة بليدة» وسرعان ما اكتشفت أنها فاسدة. 

المعلومة في فم الأسدء وهي مخلوق متبدل. 

القراءة أَمُ الكتابة. ولأننا لا نقرأء فمن الطبيعي ألا نحسن الكتابة. 
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ثالثاً: مشكلات اللغة. 

الفصحى لغة ثانية عند كل ناطق بالعربية. وكي نستعملها نحتاج إلى 
قدر من الانضباط والتفكير. لكننا نستسهلء» فنستخرج من حافظتنا 
العبارات التي سمعناها في المدرسة:؛ فتصبح كتابتنا مليئة بالرواسم: 
الكليشيهات» ونكتشف بعد عدة أسطر أننا لا نكتب ما نريد حقاً قوله 
بل تفرض علينا محفوظاتنا الكلمات. هذه واحدة. والثانية: النحو 
والصرف. فقد أسرفت فصحانا المعاصرة في المحافظة على قواعد 
النحو القديمة التي يصعب إتقانها (من قبيل الممنوع من الصرف 
والعدد)» وتفننث كتب المدارس في تدريس النحو والصرف بطريقة 
سقيمة» كما سعت بكل عزمهاء وكأنما تنفيذاً لمؤامرة» إلى جعلنا نكر 
اللغة العربية. كل هذا انطلاقاً من فكرة غريبة: ”يجب تجميد اللغة 
العربية حتى نحافظ على القرآن“. وعندي أن القرآن مثل الكعبة: قال 
عبد المطلب: ”للبيت رب يحمي“», وقال رب البيت: ”إنَا نحن نزلنا 
الذكر وإِنًا له لحافظون“. ولم يقل ”وإنكم له لحافظون“. فلماذا أتعبنا 
أنفسنا كل هذه القرون؟ 


هيا نتسقط الأغلاط! 

هذه مجموعة من الملاحظات ومن النصوصء ومن التعليقات على 
النصوص. فيها أحياناً حرارة الفرح بالتقاط أغلاط الآخرينء وفيها 
تقريع شديد للناس على الهراء الذي يكتبون. وقد يصل الأمر إلى 
المغالاة في الانتقاد؛ فربما وجدتني أجرد حملة من قوارص الكلم 
على نص من النصوص. ذلك نابع من غضب دفين ينفجر في الحين 
بعد الحين في وجه من قعد على طريق القافية. 
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الجملة الأولى: 

(مكافحة الفساد هي إحدى الخطوات الأساسية لبناء الدولة). ولماذا 
(مكافحة الفساد إحدى الخطوات الأساسية لبناء الدولة). شطبناها. 
فلمباذا كلمية”احدئن"؟ تتيطزيها 

(مكافحة الفساد خطوة أساسية لبناء الدولة). شطبناها. الجملة أصبحت 
أفضلء لكنني أرى فيها عيباً. فكلمة ”"خطوة“ لا تناسب كلمة ”بناء“. 
فالخطوة تشير إلى مسيرة: لا إلى بناء. ههنا خلل في التشبيه. الصورة 
مهتزة. فلنصلح الخلل! 

(مكافحة الفساد لَبنةٌ أساسية لبناء الدولة). 


الجملة الثانية: 
هذه ووايات متصعارية :5 إتفاق بينها). قل هذه رواياك متخبارية) 
رامقك لهسا شق ياك ااكرر وداه 


الجملة الثالثة: 

(أما دوافع هذه الرحلة وأسبابها فمجهولة). قل: (أما أسباب هذه 
الرحلة فمجهولة). إلا إذا كنت تقصد ”بالدوافع“ شيئاً آخر. وعليك 
عندئذ أن تتفضل بشرح الفارق بين ”الأسباب“ و“الدوافع“. 


الجملة الرابعة: 

(أتى عمر إلى مدينة القدس استجابة لطلب قائده أبي عبيدة بن 
الجراح الذي طلب منه مدداً). اترك بالله عليك كلمة ”مدينة“ عندما 
تصف القدس. قد صدعت رأسي وأنت كلما تحدثت عن مكان وصفته 
بالمدينة» ”مدينة لندن تشهد كيت وكيت“"» فهل تشك في أن لندن 
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أن عبارة ”لطلب قائده الذي طلب”“ سقيمة. 
قل: (اتى غدر احى القدس استجابة لطلب قائده ل عبيدة بن الجراح 


مدداً). 


الجملة الخامسة: 

(كنت معها وهي تسوق سيارتها بنشوة» والشارع الصاعد في الجبل 
من كتاب ل ”سول شتاين“. وهو يعلق على العبارة بالقول إن الكاتب 
يرافق هذه المرأة في سيارتها ويصف المشهد,ء فهي لا ترى الشارع 
متلؤّيأً كخرطوم ملقى في الحديقة إلا إذا كانت تحلق بطائرة عمودية. 
فأما في السيارة فهي ترى الشارع متعرجاًء وتراه ضيقاً الخ. فصورة 
”الخرطوم“ مقحّمة. 


الجملة السادسة:» 

(حضر افتتاح الجناح الجديد وزير الصحة ومدير مستشفى ”السلامة“ 
وعدد من الأطباء والأهالي» وغيرهم.) أولآً: اشطب ”غيرهم“. لماذا 
هذا الإصرار على الإحاطة. أنت. يا صحفيء. خائف من أن يتهمك 
أحد بإغفال شيء. إذا حضر الماء بطل التيمم. وإذا حضر وزير 
الصحة فهذا كافي. لا بل إنني أقترح عليك شطب مدير المستشفى 
والأطباء والأهالي شطباً. فافتتاح جناح جديد في المستشفى أمر قليل 
الأهمية في العادة؛ فإذا حضره وزير الصحة فيبدو أنه مهم. فأما 
حضور مدير المستشفى والأطباء والأهالي فشيء طبيعي. عموماً لا 
تنس أن تشطب كلمة غيرهم.ء فهي قبيحة. ومثلها في القبح: ”"وغير 
ذلك؛. وما إلى ذلك“. وكل هذه العبارات التي تشي بخوفك من نسيان 
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أحدء أو إغفال شيء. وكلمة أخيرة: عندما توزع رقاع الدعوة لحضور 
عرسك لا تنس أحداً. هذا مهم. فأما في تغطية الأحداث والأخبار فلا 
تزعجنا بالإحاطة غير المفيدة. 

قل ”"حضر افتتاح الجناح الجديد في المستشفى وزير الصحة“. 
واسكت. 


الجملة السابعة: 

(جميع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يتوقون إلى أمر واحد 
ووحيد هو نيل الاستقلال» وزوال الاحتلآل الإسرائيلي). 
جميعهم؟ هل سألتهم كلهم؟ هناك أرملة عجوز في القدس تتقاضى من 
الاحتلال ألفي شيكل شهرياً ضماناً اجتماعياًء هل سألتها؟ حسناً هذا 
موضوع جسيم قد يعود علينا ببعض الاتهامات من تجار الوطنية؛ 
فلنتركه. ولكن لا تقل ”جميع“ بمثل هذه السهولة. وهل أنت متأكد أنهم 
يتوقون إلى أمر ”واحد“ فقط؟ ألا يتوقون إلى بعض الأمور الأخرى؟ 
وما هذه ”الوحيد“ بالله عليك؟ أعجبتك ”واحد ووحيد“ فكتبتهاء أليس 
كذلك؟ اتبطيها. 

قل: (الفلسطينيون في الأراضي المحتلة يتوقون إلى الاستقلال وزوال 
الاحتلال). 


الجملة الثامنة: 

(من هذا المنظور فإن الثورة المصرية قد حققت أهدافها). ”المنظور”“ 
هو المشهد الذي تنظر إليه. و”المنظار“ هو الالة التي تنظر بها. فإذا 
لم ترد أن تقول ”من هذا المنظار“ لأنك لم تسمعها من قبل؛ فقل ”من 
وجهة النظر هذه“. 
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الجملة التاسعة: 

(إنَّ هكذا حل سيؤدي إلى مشكلة..). الأسلوب العربي: (إن حلا 
كهذا سيؤدي إلى مشكلة). ولكن بما أن الإنجليز يقولون: (ساتش أ 
سوليوشن) صار ”واجب“ أن تأتي كلمة ”هكذا“ في البداية بالضبط 
تحت كلمة ”ساتش"“. استسهال المترجمين وجهلهم بلغتهم العربية 
يلجئهم إلى ”هكذا“ اختراعات. بعضها يصبح جزءاً من اللغة ولا 
فكاك منه» ويتسرب إلى ألسنة أفصح الفصحاءء وبعضها يتوارى بعد 
حين. قل: (إن حلاً كهذا)» وليس (إن هكذا حل). 


الجملة العاشرة: 

(إن الربيع العربي والذي جاء مفاجأة للعالم هبّة كبيرة ربما يعسر 
فهمها قبل مرور سنوات عدة). اعتراضي يقتصر على حرف الواو 
قبل كلمة الذي. لا لزوم لها. أحياناً تلزم هذه الواو فاصلاً: ”حياتنا 
المرفهة في بيقؤرلي هيلزء والتي نريد الحفاظ عليهاء متعة مؤقتة“. 
الواو هنا أبعدت ”التي“ عن ” بيقؤرلي هيلز ” وأعادتها على ”الحياة 
المرفهة“. الواو هنا ذات غرضء لكنها في الجملة الأولى زائدة. 


الجملة الحادية عشيرة: 

روشدرك الس ةي لخدن ا القسةان حل لسة اررض 
ذلكء فلكونها مختلفة ومعقدة فهي تحتاج إلى أكبر قدر من الشفافية 
اعد سنس لش ةس ييه سمشل ررم 
المؤسسة من تجربتها أن الحالة الليبية» رغم أنها معقدة وفريدة. 
تحتاج إلى شفافية ومهنية أكثر مما تحتاجه دولة مستقرة). قارن 
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الجملة الأولى قوله في أربع وثلاثين كلمة.. وأخفقت. 


الجملة الثانية عشرة: 

(سنحكم على المفاوضات بحسب ما سينتج عنها من نتائج» وليبس 
بحسب الجهود التي تم بذلها خلالها). لعلك لاحظت الضعف في ”ينتج 
من نتائج“! لكن في الجملة أيضاً إسرافاً في الكلام. قل: (سنحكم على 
المفاوضات بثمارهاء لا بما اقتضته من جهود). ههنا وقفة تدبر: 
الجملة الأصلية مكونة من 16 كلمة» والجملة المعدّلة مكونة من 9 
كلمات. الكتابة المحكمة تميل إلى الإيجازء وإلى العثور على الكلمة 
التي تختصر الطريقء وفي مثالنا هذا استعملنا كلمتين: ”ثمارها“ 
و“اقتضته“. 


الجملة الثالثة عشرة:» 

(كانت نتيجة الاجتماع التوصل إلى قرار بالموافقة على استكمال 
العمل في المشروع). مرة أخرى سنلجاأً إلى التشبيه بالثمرة. قل: 
(أثمر الاجتماع قراراً بالمضي في المشروع). لاحظ أن العبارة 
الأصلية فيها عدة كلمات لا داعي لها. لقد حولنا جملة بليدة من 12 
كلمة إلى جملة موجزة معبرة مكونة من 6 كلمات. 


الجملة الرابعة عشرة: 

(أصدرت وزارة الخارجية البريطانية مذكرة استدعاء وجهتها إلى 
السفير السوري في لندن» وسلمته احتجاجاً على ما وصفته بالاستخدام 
غير المتناسب للقوة من قبل السلطات السورية ضد المحتجين). 
مرة أخرى.. كلمات زائدة» وحشو. قل: (استدعت وزارة الخارجية 
ادر جائية لشي السررى سه سيم عن با رعنة انط 
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دمشق في استخدام القوة ضد المحتجين). 


الجملة الخامسة عشرة:» 

(في بداياتهاء ومنذ مراحل تشكلها الأولىء» لقيت السلطة الفلسطينية 
ترحيباً شعبيأء والآن أصبحت عجوزاً عاشت أربعة أمثال عمر 
صلاحيتها - فقد نصت أوسلو على خمسة أعوام للمرحلة الانتقالية: 
والسلطة الآن تناهز العشرين - والترحيب الشعبي مفقودء لكن السلطة 
تعيش فقط لأنها تدفع الرواتب). ليس لدي اعتراض كبير على هذه 
العبارة» لأنني صاحبها. لكن عبارة ”ومنذ مراحل تشكلها الأولى“ 
زائدة. كنت أفضل أن أصوغ العبارة مستعملاً تشبيهاً فأقول: (لقيت 
السلطة الفلسطينية في ربيعها ترحيباً شعبياء والآن تجاوزت خريف 
العمر.. الى آخر الجملة)» ليس غراماً بالتشبيهات» ولكن لكي أجعل 
الكلام أقصر وأقرب إلى الفهم. 


ها هي عبارة عبقرية في عيوبها افتتح بها أكاديمي يحمل شهادة 
أستاذ مشارك (أي فوق الدكتوراة) مقدمة كتاب عن اللغة والتعليم. 
فاقراً معي: 

(تلعب اللغة دوراً حيوياً في كل مجتمع من مجتمعات العالم كونها 
وسيلة التعبير والتواصل بين أبناء المجتمع ورمز للهوية الفردية 
والمجتمعية وأداة لحفظ الحضارة والتراث ولإيصال العلم والمعرفة 
للأجيال الطالعة). 

فهل في هذه العبارة الافتتاحية أي معلومة جديدة؟ هل أفادنا صاحب 
النص شيئاً إذ قال إن اللغة تلعب دوراً. وكنت أفضل لو قال ”للغة 
دور حيوي في كل مجتمع“» ولكن.. حتى هذا! إنه شيء يعرفه 
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الكبير والصغير والمقمط في السرير. وقد زاد الكاتب عبارة '.. 
من مجتمعات العالم“ فأفادنا أن اللغة قد لا يكون لها دور في مجتمع 
المريخ مثلآء فقط في ”مجتمعات العالم“! واللغة ”وسيلة التعبير“: 
وليس فقط هذا.. بل هي وسيلة ”التواصل“». فإذا ما ظننت أن المرء 
يعبر عن نفسه وهو جالس وحده في غرفة مغلقة فأنت واهم, إنه 
يتواصل باللغة مع الآخرين أيضاً. وهذا ”التعبير“ وذلك ”التواصل“ 
يحدثان ”بين أبناء المجتمع“: أليس في هذا شيء من العبقرية؟ 
لن نؤاخذ الكاتب بالغلطة النحوية في كلمة ”رمز"» وحقها النصب. 
”إذا جحد الله والمرسلين/ فكيف نعاتبه في عمر؟”“ كما قال البحتري. 
هذه العبارة التي افتتح بها كاتبنا مقدمة كتابه تجعلنا نخوض في 
موضوع جديد: ما يمكن أن نسميه ”كتابة السلام عليكم؛ عليكم 
السلام“. 


الشردرة 
يمكنك أن تقول عبارات كثيرة تورد فيها معلومات يعرفها كل الناس؛ 
هذا معول» هذا ترثرة» هذا تنويم مغناطيسي. 

كنت أسمع خطبة الشيخ راضي الحنبلي وأفضلها على خطبة الشيخ 
محمد أبو فرحة رحمهيما الله. فالحنبلي يبدأ ”إن الحمد لله؛ نحمده. 
ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي 
له“» ويختم ”فاذكروا الله يذكركمء. واستغفروه يغفر لكم» وأقم الصلاة 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولذكر الله أكبرء والله يعلم 
ماتصنعون“. وفيما بين البدء والختام سجعات أحفظها جيداً. كانت 
خطبته بالنسبة إليّ ترنيمة لفظية» وكنت بها سعيداً. ولم أكن أريد من 
الشيخ أن يفيدني علماً ولا رأياً. فقط أريد أن أخلد إلى هذا الكلام الذي 


51 


أحفظه عن ظهر قلب نصف ساعة في كل جمعة. هذا غذاء روحي. 
لا عقلي. فأما الشيخ أبو فرحة فكان يعظ من كل قلبه» ويخوض في 
عيوب المجتمع؛ ولم يكن أمامي مجال كي أناقشه في آرائه. لذا لم 
أكن أحب الجلوس بين يدي خطبته. 

ولئن قبلنا الترنيمة اللفظية من الشيخ الحنبلي الذي كان يخاطب قلوبناء 
فلن نقبلها من كاتب يزعم أنه يخاطب عقولنا. 

للغة مع الدين حكاية طويلة. ترى الكاهن ينفق الوقت الطويل وهو 
يترنم بالسريانية أو اليونانية أو القبطية» ورعاياه منغمسون في نشوة 
روحية غير فاهمين حرفاً من كلامه. هذا طقس ديني له مقامه عند 
أهله. وكلمات الشيخ الحنبلي كانت تنزل على سمعي تهويدة جميلة: 
وغذاء روحياً. ذلك شيء لا نبحثه هنا. استعمال اللغة استعمالاً 
تهويديأء أمر نتركه للدين. ولا نرضى لكاتب أن يهين ذكاءناء 
ويستغفلناء ويثرثر على حساب وقتنا. 

انظر إلى بيانات حركات المقاومة تجد أعاجيب الثرثرة. ولكن» لعلهم 
قصدوا أن يكتبوها كذلك لتنويم الناس مغناطيسياً. واللافت أن البيان 
كلما كان أفقر في المعنى كان أحفل بالثرثرة. 

ونستثني أيضاً لغة الشعرء فتلك لها عيارها. 

مايهمنا هنا: الكتابة التي يُقصد من ورائها إلى إيصال فكرة: أو 
معلومة»؛ أو انطباع؛ وبأوضح.ء وأبسطهء وأوجز طريقة. فإذا أطلت 
عبارتك طلباً لمزيد من الإيضاح فلا نعترض عليكء وإذا أوجزت 
طلباً لمزيد من التأثير أثنينا عليك. ولا نَجْبَّهُ بالعَضتبات الحمر إلا تلك 
العبارات السقيمة التي لا فائدة منها. وقد نكون في لحظة مزاج حاد 
فتفزط على بعضهم., ونظلم. 

ولو فيض لنصِّنا هذا عينان فاحصتان لأخرجتا منه قدراً من العيوب. 
نانسا اي ف ين يساك إن اك بي كي 


+ 
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أسوق المعلومة والفكرة والانطباع فقطء بل لكي أؤنسك أيضاً.. ولكي 
الحدالت و فى اموت ل احتف ع ور افيه الك د 


النص التلفزي 

النص التلفزي نص أعرج. ولا يكون حسناً إلا وهو أعرج, ولا يكتمل 
إلامع الصورة. فأما إذا كان مكتملاً فهو قد اعتدى على الصورة. 
ترى في الصورة (مروجاً خُضراً تنتشر فيها الخرافء وبجانبها سنابل 
صفر تميل مع الريح). فهل ستقول (ما أروع هذا المنظر الخلاب)؟ 
وأي فائدة من قولك هذاء ونحن نرى المنظر ومخلوبون به مثلك؟ 
هل ستقول: (هذه المروج الحُضر وتلك السنابل الصفر)؟ هذا أسوأء 
فنحن نراها ولا حاجة بنا إلى شرحك. ربما تستطيع أن تقول: (من 
هنا تأكل روسيا لحمهاء وخبزها) محاولة طيبة إذا كان موضوعك 
اقتصادياً. فماذا إذا كان موضوعك ”جمال الريف الروسي؟ عندئذ دع 
الصورة تتكلم واسكتء ولعلك أن تضع في الخلفية موسيقى رعوية 
روسية. 

الصورة تأكل النص أكلا. فلا تزاحم الصورة بكلماتك. 

ومن مصاعب النص التلفزي أنه مطالب أحياناً بنقل الصورة إلى 
مستوى قصصي أو دراميء ومطالب في أحيان أخرى بتفسير 
الصورة؛ لكن دون وصفها. 


كلمات عن التشدق 

من بعض عيوبي في الكتابة أنني أدس في الحين بعد الحين الكلمة 
القديمة والأسلوب العتيق. ويرجع هذا إلى انغماسي زمناً في درس 
النصوص القديمة»؛ وإدماني قراءة الأدب القديم. على أنني أصنع ما 
أصنعه واعياً مفتعلا. أحاول به أن أتميز. ثم إنني مؤمن بأن لغتنا 


503 


غنية» ويسوؤني أن أرى مفردات وأساليب كثيرة تموت مع أنها تمتلك 
قوة تعبيرية» وجمالاً. وأحث زملائي على عدم استعمال تعبيرات 
قديمة إلا إذا كانت مفهومة»؛ وإلا إذا استعملوها بالشكل الصحيح. 
فيما يلي قطعة كتبتها لزملاء يعملون مراسلين»ء عرضت فيها نصاً 
النص الفاسد: 

”أفاقت فيينا على شواظ من نار. ولئن كان نبأ التهام نار الإهمال 
سبعين في المئة تقريباً من المتحف الوطني النمسوي قد انتشر 
انتشار تلك النار في هشيم ذلك الصرح الباذخ من صروح الثقافة في 
النمسا الذي كان يجمّل زقاق هايدن» فإن ما أعقب ذلك من اشتعال 
الملاسنات البرلمانية كان أشد ضراوة وأنكى. وانعكس ذلك في مرآة 
مقعرة حارقة هي مرآة صاحبة الجلالة التي سلقت الحكومة فنازلا 
بألسنة حداد. وقد أفردت صحيفة (زالتسبورغر ناخريشتن) صفحتها 
الأولى للحدث بعد يوم من وقوعه". 

تعليق: هذا النص رديء. إنه مليء بالتفاصح واللغة العتيقة. وفيه 
جمل طويلة جداً. وفيه معلومات لسنا بحاجة إليها. وهو مكتوب لكي 


نص مليح: 

”"مازالت صحف النمسا تعكس صدمة حريق المتحف الوطني في 
فيينا رغم عدم وجود خسائر بشرية. تقول (زالتسبورغر ناخريشتن) 
إن تقدير الخسارة» لغرض التأمين؛ بمئة مليون دولار جزء صغير 
من الخسارة الحقيقية. فمخطوطات سبع سيمفونيات لهايدن» وثلاث 
لموتسارت قد ضاعت إلى الأبد» وهي لا تقدر بثمن. صحيفة 
(الكورير) تقول إن تخفيض ميزانية المتحف بعشرين بالمئة العام 
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الماضي أحد أسباب الحريق. ونتيجة التحقيق الأولي: أن إلغاء 
الصيانة بهدف التوفير هو غالبا سبب الحريق“. 


نقد النصين: عدد الكلمات 80 كلمة لكل نص. المعلومات في النص 
الثاني أكثرء والكتابة سهلة وبسيطة. فأما النص الأول» ف.. اللعنة 
تعليق أخير: بصراحة» نسيت إن كانت القصة كلها من تأليفي أم أن 
لها سنداً من الواقع. والإنترنت عندي الآن بطيء جدأء فعّوغل عن 
الأمر بنفسك إن استبدً بك الفضول. 

التعليق ما بعد الأخير: نحن العرب نحب التعابير العتيقة و”"شواظ 
من نار“ و”أشد ضراوة وأنكى“. وقد رأيت كثيرين يطلقون 
صرخات الإعجاب على تقارير مكتوبة بأقلام متفاصحة؛ متجاهلين 
أن المعلومات في هذه التقارير شحيحة:؛ والتحليل ضعيف. كثيرون 
يحبون اللغة الفصحى "المتيد» الممخة يعضارة الصتدذل. ولست 
ألومهم. ثمة شوق عارم في قلوبنا نحنء الناطقين بالعربية» لأن تكون 
لغتنا جميلة وقوية. 

على أنني أفضل النص البسيط. للتلفزيون خاصة. فلا يحسن بنا أن 
ننافس الصورة في وسيلة إعلامية عمادها الصورة. 

نصيحتان 

النصيحة الأولى: اكتب مثلما تتحدث. 

النصيحة الثانية: لا تكتب مثلما تتحدث. 

النصيحة الأولى: لتكن كلماتك منسجمة مع قدرتي على فهمك. اضبط 
إيقاع أفكارك على إيقاع مُخي مثلما تضبط العيار بين الماء الساخن 
والماء البارد في صنبور الحمام. ولتكن قراءتي لك كوقوفي سعيداً 
مبتهجاً تحت الدش الدافئ. لماذا أراك تتخذ سمت العالم النحرير 
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كلما أمسكت بالقلم؟ تحدّث إل ولا تلق بالنصائح (يستثنى من ذلك 
طبعاً النصيحتان اللتان يقوم عليهما هذا الفصل).؛ ولا بالمعلومات 
الكثيرة المتشابكة» ولا بالاستطرادات التي تجعلني أفقد خيط المنطق 
في كلامك. عندما تمسك بالقلم تخيل سامعاً يسمعكء, وحدثه. 
النصيحة الثانية: لا تكتب مثلما تتحدث. 

عندما تتحدث ناطقاً فإنك تضيف إلى الكلمات بعداً صوتياًء وتضيف 
حركات جسدك. وعندما تتحدث إلى أصحابك فأنت تقرأ وجوههم 
وتقدّر مدى انتباههم. هذا مفقود في الكتابة. 

عندما تكتب عوّرض عن هذه المفقودات. 

تقول في كلامك المنطوق (جاء محمود صديق سعيد إلى بيتنا). ومن 
طريقة كلامك نعرف أن محمود هو صديقٌ لسعيد. ولو كتبت العبارة 
دون نطقها فقد نتخيل أن اسم الشخص ثلاثي ”محمود صديق سعيد". 
لذا نحرص في الكتابة على وضع فاصلتين (جاء محمود.» صديق 
سعيدء إلى بيتنا)» وقد نحتاط أكثر فنقول (جاء محمودء» وهو صديق 
سعيدء إلى بيتنا). 

هذا مثال من عشرات الحالات التي يتسلل فيها الغموض إلى النص. 
وأريد أن أنقض النصيحة الأولى أكثر. في الكتابة الجادة لا تسرف 
في التبسّطء ولا تجعل كل كلامك كأنه حديث. ثمة حاجة إلى الكتابة 
المخكمة. ها هو تعريف شطيرة الهمبورغر في ويكيبيديا: 
(الهمبورغر شطيرة من شريحة أو أكثر من لحم مفروم مطهوٌ. 
وخاصة لحم البقر» توضع بين شريحتي خبز منفوخ). هذا الوصف 
مكتوب بجفافء ونقلته لك عن الويكيبيديا الإنجليزية. 

وإليك وصفأ آخر لشطيرة الهمبورغر: 

(الهمبورغر هو تلك الأطباق الطائرة التي تحتاج إلى أربع أياد كي 
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تثبتها في مكانها وأنتث تقضمء والأشياء تسيل علج يذيك وذقنك. 
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وقرص اللحم يروح ويجيء بين خبزتين). وهذا الوصف جاء في 
روايتي ”إعصار في الهلال الخصيب”". 

العبرة: نحتاج أحياناً إلى وصف دقيق وواقعي كي نعرف ما هو 
الهمبورغر بالضبط. فإن كنا نعرفه وأكلناه مراراً فلا بأس بوصف 
ضاحك فيه تشبيهات ومعابثة. 


شهوة الحكي 

تستولي علي وأنا أكتب شهوة الحكي. شهوة أن أقول وأقول. وفي 
كل لحظة أقول في نفسي: الحمد لله أن القارئ صامت لا يستطيع أن 
يجادلني الآن» ووجه شاشة حاسوبي ميداني أنا فقط. أتدفق بالكلمات. 
وأدق على حاسوبي بسرعة صاروخية متلذذاً بهذا الذي أكتبه. 

كلنا نحب الكلام. ومن حقي أن أتدفق. من حقي أن أجعل شاشة 
حاسوبي ميداناً أجري فيه بحرية. أشعر إذ أكتب كأنني أؤدي تقاسيم 
حرة على آلة موسيقية. هذا إيجابي وسلبي في أن. أعلم أن فريد 
الأطرش الذي كان ينتزع التصفيق عندما يقسّم على العود كان يؤدي 
عملاً أنفق الزمن الطويل وهو يتدرب عليه. وزكي مباركء الذي 
كان يكتب بقلم حر ويتدفق كأنه سحاب يتبعّق بوابل من المطرء كان 
يجتذبنا بلغته الجميلة المتقنة التي تعب في تحصيلهاء ومثله كان طه 
حسين. وعليه؛ فمن حق القارئ عليء إذا أردت ان أتبعق بالكلام» أن 
يكون وراء كلامي مهارة جاذبة. 

نحن الآن نتحدث عن الكتابة الأدبية. فإن قلت لي إن الكتابة كتابة 
ولها قواعد صارمة تنطبق على كل نمط من أنماط الكتابة» فأنا أقول 
لك: بعض القواعد تنطبق على كل نمط. وبعض القواعد لا تنطبق. 
الكتابة الحرة ألوان. ومن حق الكاتب أن يغنِّي موّاله على المقام الذي 
يريد. ومن حق نشرة الأخبار عليك أيها الصحفي أن تترك أسلوبك 
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في البيت وأن تتقن الصنعة. 

قبل نحو عشرين سنة كنت أحرر لفتاة خبرأً كتبته» وإذا هي تصرخ 
بي صرخة ملؤها الاعتداد بالنفس: قف. لو سمحت! هذا أسلوبي! 
فقلت لها: اتركي أسلوبك في البيت. ومضيت في عملي. ولعلها 
حقدت علي حتى يوم الناس هذا. الآن زايلتني عَرَامة الشباب؛ ولعلي 
أحسن التلطّف في الوصول إلى مبتغاي مع من هو أقل مني خبرة. 
ذحدة القول: اكقتب لاتكرين ل" اننييك, لك إن تطنيه ولك أن توهز . 
لك أن تدس كلمة غير مأنوسة في تضاعيف كلامكء ولك أن تلعب 
باللغة ومعهاء ولك أن تكتب فقرات مجنونة؛ وفقرات هادئة» وفقرات 
عابثة» لكن اكتب لناء لا لنفسك. القارئ لا يرحم كاتباً يعيش في برجه 
العاجي ويكتب لمتعته الخاصة دون إشراك القارئ. 


الحركة 

أمام خطيبها الخائن وتلقي عشرين سطراً عن مشاعرها الجريحة: 
من ذلك؛ ويسمون الأسطر الكثيرة التي يلقيها الممثل الشكسبيري 
ثم اخترعوا السينما. وانتهى عصر الخطبء. إلا في مسلسلات 
رمضان. 

السينما مليئة بالحركة. والآن نتحدث عن الكتابة فقط. 

الكتابة - للموقع الإلكتروني وللجريدة وللراديو - قد يكون فيها عنصر 
الحركة؛ وقد لا يكون. ولآن هذه الكتابة ليست مصحوبة بصورة فمن 
الأفضل أن يكون فيها عنصر الحركة. الفقرة المكتوبة ضمن رواية 
أو تقرير إذاعي يحسن بها أن تجعلك ترى صورة في ذهنك. هاك 
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مثالين يصفان امرأة معنفة خرجت من بيتها: 

المعدّفة 1: (كانت مشيتها على الرصيف غير طبيعية وارتطمت 
بعمود كهرباءعء فأصيبت بجرح دام في جبهتها). الحركة هنا محدودة. 
المعنّفة 2: (كانت تسير على الرصيف متمايلة» وقدماها معوجتان؛ 
ورأسها يميل يمنة ويسرة؛ ثم فجأة ارتطمت بعمود كهرباء وسقطت 
أرضاً والدم يقطر من جبهتها). هنا الحركة أوضح. 


قصة مروية بحيوية وبكلمات فيها عنصر الحركة: 

(عرفت خديجة أن زوجها سيتزوج عليها. جلست تطل من النافذة. 
لم تحرك أزهار الربيع المتماوجة في سهول القرية في نفسها ما 
كانت تحركه في الربيع الماضي. وسالت دموعها بهدوء. ثم استبد 
بها الغضب فمسحت وجهها وقامت فجأة. يريد أن يتزوج بعد الستين! 
وبعد أربعين سنة من العشرة! قامت بغضب. وصعدت إلى سطح 
البيت بخطى غاضبة. لا دموع بعد اليوم! رفعت بيديها حجراً كبيراً 
من حجارة البناء التي خلفها العمال على السطح» ووضعته على 
الحافة. وانتظرت. خرج زوجها من باب البيت» ووقف هنيهة يتلفْت 
قبل أن يمضي إلى المقهى في موعده المعتاد. لعله يسأل نفسه أين 
ذهبت زوجته! وفجأة سقط الحجر. سقط على رأسه. وخرّ الرجل 
والدم يصنع بركة حول رأسه. 

أسرعت خديجة بالنزول. ثم هرولت إلى الحديقة. بسرعة هرولت 
قبل أن تغير رأيها. فتحت غطاء البئرء ورمت نفسها.. وانتحرت. 
لعلها قالت: عليّ وعلى أعداني!). 

انتهت القصة. فهل لاحظت الخطوط تحت الكلمات التي تصف 
الحركة؟ 
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بحجر كبير من السطح.ء وانتحرت في البئر). تلخيص جيدء لكن أين 
الحركة؟ 
هل تريد تلخيصاً أمتع؟ اقرأ القطعة المقبلة! 


الاختصار المخل 

(كان المراسل المحلي يكتب التقارير ويسهب في الوصفء ورئيس 
التحرير يطلب منه الاختصار مراراً وتكراراً. أخيراً كتب المراسل 
التقرير التالي عن حادث: ”توقفت سيارة عارف حجاوي فجأة: 
السبب نفاد البنزين. الجنازة غداً الساعة الثالشة عصرأ“). 

لا تختصر مثل ذلك المراسل. صف في تقريرك ما يفعله المتظاهرون 
تثرثرء ولا تحاول أن تكون بطلا بعباراتك الطنانة. لا تجعل تقريرك 
عن اشتباكات اليوم نسخة عن تقرير الأمس. 

التشبيه 

التشبيه الطريف: 

(إن عد مساوئ ستالين أسهلُ من تجفيف الغسيل في جهنم, لكننا نريد 
هنا فحص حسناته). 

(نحن.» الإخوة الأربعة. كأزرار الفليفلة: كل زر له شكله الخاصء» 
لكننا متفقون في حدة الطبع اتفاقها في الطّعم). 

لك في خواطرك وفي كتابتك الأدبية أن تستعمل التشبيه لغرض 
آخر سوى الإيضاح. ألا وهو رسم بسمة على وجه القارئ. فأما في 
الكتابة الإخبارية فقد يسمح لك بقليل من هذا كقولك: 
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(بعد إلغاء مخصصات المواصلاتء؛ كان تصريح نائب المدير عن 
العلاوات المقبلة طبخ حصى). 

التشبيه في الأدب.» رسم صورة بالكلمات: 

(كانت الطائرة تسير فوق الغيمة الوثيرة» ثم فجأة رأيث من الكوٌة 
جناح الطائرة يطعن الغيمة ويخترقهاء شعرت أن وزني صار خنفيفاًء 
ورأيت الحقول تصعد نحوي بسرعة مرعبة؛ ثم إذا صوث دوي 
مفاجئ» واعتدلت الطائرة وبدأت تصعد. وبعد دقائق جاء صوت 
القبطان يطمئننا: المحرك الأيسر عاد إلى العمل). 


الموظف: 

هاتان قطعتان. لست متأكداً تماماً أيتهما أجمل: 

1. (سأظل أذكر ذلك الموظف بوجهه العابس» وكنت قد قدّمت إليه 
طلباً بالإعفاء من القسط. كنت شديد الحرص على هذا الإعفاءء. 
ولكنني متخوف من رفض طلبي. ورغم أن الموظف كان عابساً فإنه 
أشار بالموافقة على الطلب؛ فسعدت بذلك أيما سعادة). 

2 (وجهه مدوّر كالبدر. وكوجه البدر فيه تضاريس من أثر الجدري. 
لكنه - بخلاف البدر - مظلم. وفي وجهه ثقبان تشع منهما نظرة 
شريرة كأنها تقول: من أنت؟ قدمت إليه طلب الإعفاء من القسط. 
خفض بصره يراجعه ورقة ورقة. ثم أشار بقلمه بالموافقة؛ ثم ختمه. 
وقدمه إليّ قائلاً: تفضل). 

القطعة الثانية فيها عناصر ثلاثة بارزة: التشبيه» والمفاجأة» والسخرية. 
والقطعة الأولى فيها بساطة محببة. ما رأيك؟ 


التشبيه الخطأ: 
مشال: ارجع إلى القطعة الحي كتبتها لك عن الطائرة التي تعطل 
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محركهاء واعلم أنني ارتكبت هفوة في التشبيه. لقد قلت: (كانت 
الطائرة تسير فوق الغيمة الوثيرة). كلمة ”الوثيرة“ توضح أنني 
شبهت الغيمة بالفراشء والمرء لا ”يسير”* على الفراشء بل ”ينام”» 
وعندما ترى الغيمة من كدوّة الطائرة فأنت لا تلاحظ أن الطائرة تسير 
بسرعة 900 كم/ساعة. بل تراها نائمة على الغيمة. لذا أصحح نفسي 
وأقول: (كانت الطائرة نائمة على الغيمة الوثيرة). 

مثال: (كان المنفى السيبيري جهنماً للملايين في عهد ستالين). تشبيه 
فيه مفارقة» فسيبيريا متجمدة وليست جهنما. بهذا التشبيه المعكوس 
أنت صنعت نكتة. لكن القارئ قد لا يفهم النكتة. ها هو النص مكتوباً 
بطريقة تشرح النكتة: (أرسلهم ستالين بالملايين إلى جهنم الباردة.. 
إلى سيبيريا). ما رأيك؟ هل الأولى أفضل؟ 

مثال: (طلبنا منه التركيز حول نقطة معينة). كلمة (حول) هنا تعني 
أنه ”يدور“ حول النقطة. ولا ”يركز“. قل (على) بدل حول. التركيز 
يكون على الشيء لا حوله. 

مثال: (كانت الأضواء الساطعة في مدرج كرة القدم تتسلل إلى 
كل مكان في الملعب؛. وفجأة حل الظلام؛ وعرفنا لاحقاً أن محطة 
الكهرباء قد قصفت). كلمة (تتسلل) غير مناسبة. بما أن الأضواء 
ساطعة فهي (تغمر) الملعب. 

مثال: (نمشي الهوينى في هذه الحقول التي تمتد أمامنا كأنها سجاجيد 
المسجد الأموي» سجادة تسلمك إلى سجادة). أنت لا ترى الحقول 
كأنها سجاجيد إلا من الطائرة؛ فأما وأنت تمشي في الحقول فأنت 
تلاحظ الأزهار البرية والسنابل» إلخ. ابحث لك عن تشبيه آخر. قل 
إن العشب سجادة خضراءء لا بأس! لكن الماشي لا يرى الحقول 
مثال: (خده يا قرص الجبنة يفطر عليه الصايم). قرص الجبنة 
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النابلسية البيضاء مربعء وخد الحبيبة مدور. لكن علينا افتراض حسن 
النية» فلعل كاتب الأغنية من منطقة يصنعون الجبن فيها مدورا. 
مثال: (بعد نحو دقيقة من الانفجار أخذت السفينة تبلع البحرء ثم ما 
مضت خمس دقائق حتى بلعها). مراسلو قناة الجزيرة يحبون أمثال 
هذه العبارات؛ ولطول العشرة فأنا أقلدهم أحياناً. 

مثال: (عندما استكملث زينتها غدت بارعة الجمال بأحمر شفاهها 
وشقرة شعرها وفستانها المعرق» غدت كأنها لوحة من لوحات 
بيكاسو). هذا تشبيه شخص لم ير لوحات بيكاسو. 

التشبيه حليّة أدبية» وحيلّة تشويقية. 


استعمال الكلمة الخطأ 

(كانت العملية المسلحة إرهاصاً عظيماًء وبعدها هدأ الوضع سريعا). 
كلمة ”إرهاص؛ معناها: مؤشر بسيط على حدوث شيء كبير. 
وواضح أن صاحب العبارة لا يعرف معنى إرهاص. لعله يظن أن له 
علاقة ب (الرُاصة) وهي مدحلة تعبيد الشوارع. 

(اتخذ هذا الإجراء لتخفيف كاهل المستشفى). الكاهل هو الظهرء 
نقول التخفيف ”عن* كاهل المستشفىء وليس تخفيف كاهله. 

(هذا الاستشراء المفاجئ يعد اجتراحاً لكل الضوابط). الاستشراء هو 
انتشار تدريجي أصبح خطيراً كاستشراء الفسادء ولا يكون مفاجئاً. 
والاجتراح هو الإتيان بأمر عظيم وليس معناه تجاوز الضوابط. نقول 
لصاحب هذه العبارة: لا تستعمل كلمات لا تعرف معناها. 

(ضمخت نفسها بالعطور الباريسية فدوخت الرجال» ووضعت قلوب 
النساء على غضا الجمر). التضميخ أخو التلطيخ؛: كانوا يضمخون 
لحاهم بالمسك والعنبر لأن المسك والعنبر كانا معجونين» والعطور 
الباريسية ترش رشأ لا تضمخ تضميخاً. و(غضا الجمر) عبارة 
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مقلوبة؛ فالغضا شجر ذو حطب صلب. ونقول (جمر الغضا). 
(حكم عليه بالإعدام لتورطه في جريمة قتل). التورط هو الوقوع في 
ورطة. وأما الاشتراك في جريمة فهو (ضلوع) فيها. هو ضالع في 
الجريمة لا متورط. 


الفضلات 

(لم يكن أمام الجيش سوى التراجع إلى الخلف أمام زحف المهاجمين)» 
ليس هناك تراجع إلى الأمام. 

(الضروريات الأساسية)» الضروريات أساسية» فلا حاجة للتكرار.. 
كأنك تقول: الأساسيات الأساسية. 

(القصيدة الشعرية)» قل فصيدة واسكت. 

(استعاض عن هاتفه القديم واستبدل به هاتفاً ذكيا). الاستعاضة 
والاستبدال واحد. 

(حضرت خمس دول المؤتمر أما بقية الدول الأخرى فقد تغيبت)» 
كلمة الأخرى حشو. 

(مازلنا نواصل قراءة هذه الأنباء)» لن تكف بعض الإذاعات عن 
ترداد هذه العبارة» ”ما زلنا“ معناها ”نواصل“ . 

(المسروقات تتجاوز ما يزيد عن مليوني دولار)» أين الحشو هنا؟ 
(اقترض التاجر مبالغ طائلة على سبيل الديون المؤجلة)؛ وهل هناك 
ديون معجلة؟ والاقتراض هو الاستدانة. قل ”اقترض التاجر مبالغ 
طائلة“.. فقط. أربع كلمات. والكلمات الأربع الباقية حشو. 

(هناك فرصة لاحتمال إقامة سلام دائم)» أين الحشو هنا؟ 

(مفاجأة غير متوقعة)» عبارة سمعتها كثيراً. ولو عشت مئة سنة 
أخرى وسمعتها ألف مرة أخرى فستظل حشواً بغيضاً. كلمة (مفاجأة) 
وحدها أقوى. 
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(لغز محير)» كلمة لغز وحدها أقوى. والذي لا يحير ليس بلغز. 
(شربت الخيول الماء من النهر القريب)» هذه العبارة تصلح فقط في 
الجنة التي فيها أنهار من لبن وأنهار من عسل. أما في الدنيا فلا 
حاجة لكلمة ”ماء“. 

(إن الدليل على صحة البراهين التي قدمها الادعاء احتواؤها على 
إثبات بأن الجريمة وقعت قبل انتصاف الليل).» الدليل والبرهان 
والإثبات مترافات. قل ”جاء المدعي العام بإثبات على أن الجريمة 
وقعت في منتصف الليل“. 

(النساء الحوامل)؛ مع تطور الطب قد يحمل الرجال فتصبح هذه 
العيارة سيائفة 

(كان هناك إجماع كبير)» الإجماع مطلق وليس بكبير ولا صغير. 
(تعرض الماموث للانقراض التام)؛ الانقراض مطلق ولا يكون ناقصاً 
ولا ثانا 

(كتبت سيرة ذاتية للشاعر عرار)» السيرة “”الذاتية“ يكتبها عرار 
بذاته» وهو - رحمه الله - لم يفعل. 

(المبالغ المالية)» المبالغ لا تكون إلا مالية. 


الصحيح المهجور 

هناك ألفاظ صحيحة لكنها غريبة ويحسن تجنبها. 

هاتِيّا مثالاً-- قَدّما مثالاً/ إِدِ المشروع -- عليك وَأَدُ المشروء/ 
قد كبرت البنث وهيقَث -- أصبحت هيفاء/ يَدْرُسْنَانُ» وَإسْعيّْنَانٌ؛ 
وتتكاسَلُونٌ-- هذه الصيغ لم تعد مفهومة/ قِهٍ من التورط -- يجب 
أن تقيّه من التورط. 
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البس 

لا تعتد بأنصارك: هل المقصود لا تشعر بالاعتداد؟ أم لا تقم بالاعتداء؟ 
أهي ”لا تعتدٍ“ أم ”لا تعتد“؟ 

لم تكف هذه الهجمات: هل المقصود أن الهجمات ليست كافية ”لم 
تكفي"؟ أم أنها لم تتوقف ”لم تكُفَ“؟ 

وبالطبع هناك المحتلون والمحتلون» ويعرف الصحفيون أن فيهما 
مجالاً للبس. السياق يشرحهما. والأفضل البحث عن صيغة مناسبة. 
(المحتلون؛ والواقعون تحت الاحتلال). 


المترجمات 

1 العلاج الطبي: مديكال تريتمنت عندهم تصبح (العلاج) فقط عندنا. 
2 ورشة العمل: كلمة ورشة مشتقة من الإنجليزية ”وورك شوب“ 
التي تعني دكان العملء لا بأس. وقولنا (ورشة عمل) معناها ”دكان 
عمل عمل“. قل (ورشة) فقط. 

3 أسير الحرب: ”برزونر أوف وور“ الإنجليزية تقابلها ”أسير“ 
4 هذا أكثر صعوبة: بالإنجليزية يقولون ”مور ديفيكلت“ ونحن نقول 
5 أخذ حماماًء وأخذ الطائرة: نحن نستحم؛ ونركب الطائرة. 

6ذر الرماد في العيون: في تراثنا ذر الرمل في العيونء ولكن.. لا 
بأس بالعبارة المترجمة. 

7 قتل الوقت: عبارة مترجمة» لا بأس بها فيما أرى. 

8 لعب دوراً: نقول قام بدورء أو أدى دوراً. في الإنجليزية تسمى 
المسرحية ”بليه“ واللعبة اسمها ”بليه“» فهم يصفون من يمثل دوراً 
بالقول ”يلعب دورأ“. عندنا الأمر مختلف. 
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9 هل تلعب بيانو: في العربية نحن نعزف أو ندقّ أو نقرع» بحسب 
الآلة الموسيقية. 

0 منحه على بياض أي مبلغ يريد: عبارة مترجمة:؛ ولا نصفها 
بالرداءة. 

1 لدينا أصناف من حول العالم: بالعربية نقول من شتى البلدان. 

2 المعلمون هم أساس العملية التربوية: ولماذا ”هم“؟ في الإنجليزية 
لا بد من ”إز“ أو ”آر“»: وعندنا لا نحتاج إلى إسفين بين المبتدأ والخبر. 
3 الاستثناء الذي يثبت القاعدة: عبارة فاسدة منطقياً.. سواء بالعربية 
أم بالإنجليزية. كلمة ”بروفز”“ الإنجليزية لها معنى قديم هو ”يختبر“. 
ولكنه منسي. العبارة تصبح منطقية إذا قلنا: ”الاستثناء يختبر القاعدة“. 


المبالغة في التفصيح 

راقرك الشواب: المكحاطرن عد ارفكن لقعي العا الخبريية 
"الرأس“ أنه بلغ السيل الزبى» وأن على السيدة ثاتشر أن ترحل؛ 
ورحلت)» استعمال مثل عربي قديم في سياق بعيد عنه فيه بعض 
تفاصح. لكنء كثيرون لا يرون ذلك. 

(قال سوتونيوس على لسان يوليوس قيصر وقد عبر نهر الروبيكون: 
سبق السيف العذل)»؛ عبارة قيصر كانت ”لقد رميت حجارة الزهر”“ 
أي قضي الأمر ولا تراجُع. استعمال مثل عربي قديم ربما كان مناسباً 
هنا. المشكلة أن كثيرين من العرب اليوم لا يفهمون الأمثال القديمة. 
(ليس لهم الآن إلا أن يجأروا بالدعاء لحكومة أقلية بزعامة بوريس 
جونسون).» يجأر كلمة عتيقة» معناها يرفع صوته؛ وقد لا تكون 
مناسبة في هذا السياق. 


107 


استعمال تمَّ» وجرى 

(تم افتتاح المعرض). بل قل: (افتّئح المعرض). 

(جرى اختيار ممثلين عن المتظاهرين) بل قل: (اختير ممثلون عن 

المتظاهرين). 

المبني للمجهول أفضل في المثالين السابقين. 

(تم اللجوء إلى علاج جديد)» نريد تجنب كلمة ”لُجىئ" المبنية 

للمجهول؛ فاستخدمنا ”تم“ لتجنب المبني للمجهول الثقيل. 

(تم إيفاد مئة طالب). كلمة ”إيفاد“ لها رنة خاصة: فاللجنة نفسها 

اسمها لجنة الإيفاد» والعملية تسمى الإيفادء ونريد الحفاظ على هذه 

الصيغة. 

(منحت المؤسسة جائزة مهمة)» قد يظن المرء أن المؤسسة هي التي 

قدمت الجائزة» ولذا نفضل القول (تم منح المؤسسة جائزة مهمة). 

عندما يكون المبني للمجهول مشابهاً في صيغته للمبني للمعلوم فنحن 

عندئذ نميل إلى استعمال "تم'". 

(أعطيت المؤسسة جائزة مهمة)» هنا لا يقع اللبسء» فلا حاجة ل ”تم“. 

(يَجْري تسويق الخذمات السياحية)؛ لماذا نقول ”يجري تسويق"». ولا 

نقول ”نُسَوَّقٌ"؟ السبب: الرغبة في الفرار من المبني للمجهول الذي 

قديربك مذيعَ النشرة» وحتى قارِىّ الجريدة في غياب التشكيل. 
(المجلس أجرى تصحيحاً للأوضاع)»؛ أجرى تصحيحاً صحيحة 

ونُؤْئْزها على: ”"صحّح الأوضاع“. السبب: أننا حَرَصنا على إيراد كلمة 

”"تصحيح“ بصيغتها هذه. فلها مغزى خاص في سياق ذلك الحدث. 
(تجري إعداد المنهاج الجديد للعلوم)» جملة جيدة:؛ فلو قلنا: ”يُعَدُ 

المنهاج الجديد للعلوم“؛ لظن القارىٌ أن الجملة لم تكتمل؛ ولعله يسأل: 

يُعَدُ ماذا؟ متطوراً أم متخلّفاً. فأسلوب (يجري إعداد) قد وضح المعنى. 
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نستخدم "تم" وا"جرى“ لتلبية حاجة؛ وليس جزافا 

الضمير الحائر 

(كان الولد يرى أباه يساير أمه في مزاجها المتقلب): هل الأب يساير 
أمه أم زوجته؟ 

(عندما أوصل الموظفان الرجلين أعطياهما مئة دينار): من أعطى 
من ؟ 

(كان محمد في البيت وجاء مسعود فقال له: يجب أن نذهب فوراً). 
مَن قال لمن؟ 

(وصل الرئيس إلى نيروبي» وقال وزير خارجيته إنه يعتقد أن الأمن 
غدا مستتباً): من الذي يعتقدء الرئيس أم وزير الخارجية؟ 


الحل: غيّر الأسلوب» وكن متنبهاً إلى الضمير وعلى أي كلمة يعود. 


الإشراق 

النص الأول: (في شباط الماضيء وقبل موعد تسريح الموظفينء كنا 
قد عقدنا اجتماعاً هو الثاني من نوعه.؛ فقد كان الاجتماع الشبيه السابق 
مخصصاً لموضوع تقليص ميزانية المشتريات» وفي هذا الاجتماع 
قررنا بأغلبية كبيرة الأمر. ولكن التسريح الذي جاء متأخراً بشهرين 
عما هو مقررء وكان قد تقرر في حزيران» لم يكن سهلاً؛ فمن جهة 
أضرب العمال غير المسرحين؛ ومن جهة أخرى رفض المسرحون 
مغادرة المصنع فقاموا باحتلال بعض أقسامه). 

هذه فقرة مضبوطة كل الضبط من حيث النحو والصرف ومن حيث 
الالتزام بفصيح الكلمات. فهل فهمتها؟ بالله عليك» هل فهمتها؟ 
واصل القراءة.. 

النص الثاني: (بعد تقليص ميزانية المشتريات» قررت الإدارة تسريح 
عدد من العمال؛» وأجلت تنفيذ التسريح شهرين حتى أغسطس. وعندما 
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الششرد في الصحافة 


الآن أفضل. 
شرّق المعنى. 


ختاماً: النصيحة الثمينة لمن يريد أن يكتب كتابة حسنة: (اقرأ كثيراً: 
واكتب كثيراً). 


6 
ه|_- 
© 












أكتب كما تتحدث. وانقل نبرات صوتك وحركات جسمك وروحك 
إلى كتابتك. 


لأئنا نرتجف أمام الغصحى. نكتب عبارات محفوظة مكرورة 2 
تحمل أفكاراً. كتابتنا متخمة بالاقتباسات. تجنبها ما أمكن. 


القراءة أمّ الكتابة. ولأننا لا نقرأ فمن الطبيعي ألا نحسن 
الكتابة. 


لا تستعمل كلمات لا تعرف معناها. 


الكتابة المحكمة تميل إلى الإيجاز وإلى العثور على الكلمة 
التي تختصر الطريق. 


لا تكرر بلا داع. 


أفكارك على إيقاع ممُخي. 


اكتب لناء لا لنفسك. القارئ لا يرحم كاتباً يعيش في برجه 
العاجي ويكتب لمتعته الخاصة دون إشراك القارىت. 


لا تحاول أن تكون بطلا بعباراتك الطنانة. 





السرديات 
الجديدة على 
1 .6 لن ان الرة ل 





د. أروى الكعلي 


تخيّل نفسك جالسًا على كرسيّك المريح وبين يديك صحيفة فيها 
مقالة مطوّلة عن فقدان عمّال في الصّين بعد انهيار منجم. يبدع 
الصّحفيّ في سرد الأحداث؛ يستعير تقنيات أدبيّة» ويجعل القصّة 
مشؤقة وواقعيّة. لا تعرف كيف ستكون النهاية» ولم تستطع حتّى 
الآن أن تتخيّل ما سيحدث لهؤلاء العمّال. هل سينجون؟ تتساءل. شينًا 
فشيئًا تظهر لك التفاصيل. لم تعرف أن التهاية ستكون بهذا التشكل. 
لقد نجوا! كان النْص مكتوبًا بشكل محترف والصّور معبّرة جدا. 
باختصار شعرت أن هذا الصّحفيّ موهوب وأعجبتك القصّة. 


والآن تخيّل أنك تحمل هاتفك أو لوحتك الرّقميّة بين يديك وتتابع نفس 
القصّة؛ تتصفحهاء تنقر على مقاطع الفيديو بتقنية 360 درجة» حيث 
يمكنك رؤية المنجم من جميع الزواياء بل تشعر أَنْك هناكء تؤثّر فيك 
المقاطع الصّوتيّة عندما يتحدّث العمّال عن الخوف الذي تملكهم وعن 
تلك الأحظة الفارقة بين الحياة والموت. انتظر قليلاء هناك بعض 
الصّور الأخرى التي تختار أن تتصفّحهاء وهناك أيضًا مجموعة من 
الرّوابطء ولكثك تقرّر ألا تضغط عليهاء أمَا الرّسوم التوضيحيّة» فهي 
كانت أوَّلَ ما جلب انتباهك إلى الموضوع. ونقرت عليها حتى قبل أن 
تقرأ النْص أو تطلع على بقيّة العناصر التي صّمّمت خصيصا لتَسِرُدَ 


في القصّة الأولى بداية ونهاية وشخصيّات وذروة للأحداث وانفراج» 
أبطال وتحدذيات» وحنّى شخصيّات معرقلة. هل تتذكّر ذلك المهندس 
الذي لم يتحقّق جيّدَا من مكان وضع المتفجّرات؟ أمَا في القصّة 
الثانية فهناك بدايات ونهايات وحتّى قصص مختلفة داخل القصّة. 
في التجربة الأولى تتابع بعينك وتقرأ في صمت تطوّر الأحداث. 
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أصوات الشخصيّات؛ ستشاهدها تتحرّك أمامكء. ستنقر على الشاشة 
لتبدأ القصّة من حيث تريد. ستكون تجربتك مختلفة تمامًا. 


إذا أخذنا السترد من العالم غير الرّقميّ إلى العالم الرّقمئ» هل يتغيّر؟ 
من الواضح أن المثال السّابق يحدّد الإجابة» وهي نعم! 

ولكن القصّة الجيّدة لا تتغيّر» تحتاج أَوْلَا إلى محتوى جيّد وإلى 
امتلاك الأدوات الرّقميّة الأساسيّة في هذا السّردء ومن ثَمَة يمكنك 


أن تبدا. 


والآن ماذا لو أردنا أن نُعرّف السّرد الرّقميئ؟ أوّل شيء علي أن 
أخبرك به أنه ليس هناك قالب واحد لهذا السّردء أو أنّ السّرد الرّقمئ 
فى ١‏ قبة لحقيقة سرديات 3 متحددة و 1 مختلفة. 


سنرصد تباعًا أهمّْ قوالب السّرد الرّقميء ولكن دعنا نثفق قبل ذلك 
00 15 


الخطيّة: يمكن أن تكون القصص الرّقميّة خطْيّة قائمة على بناء 
محدّد. لا يمكن أن نفهم القصّة إلا باتباع الخطّ المحدّد للسّردء مثل 
فيديو أو حثّى قصّة خطيّة متعدّدة الوسائطء ولكن كلَّما أدخلنا منسويًا 
من التفاعليّة على القصّة» تراجّعَ هذا البناء الخطئ. ولا يكون المسار 
الخطّيّ صلبًا بالضّرورة: بل يمكن أن يكون في أحيان كثيرة مَرِنًا. 
التشعُب: في القالب المتشعب يتغيّر البناء» وتتحوّل القصّة الواحدة 
إلى قصص لها بدايات ونهايات مختلفة. المعادلة الصّعبة هنا هي 
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أن تخلّق مسارًا للسّرد وجملة من الحكايات يمكن للمستخدم أن يجمع 
أحدائثهاء دون أن تكون أنت المتحكّم في هذا المسار» ودون أن تتخلّى 
22 2 سلريك على التضده 


التفاعليّة: ماذا نفعل أمام السّرد؟ نقرأ نشاهد نستمع؟ وإن كان كل 
منا يصيغ قصّة مخالفة في خياله؛ فهل نحدّد مسار القصة؟ هل 
نختار مانهتمّ به عبر طيّاتها؟ إذا كانت الإجابة لا» فنحن في محل 
المستقبل السّلبي الذي يتلقّى ولا ينتجء وإذا كانت الإجابة نعم؛ فنحن 
فهمنا الآن ماذا نقصد بالتفاعليّة في أشكالها المتقتمة على الأقل. 
لبست كل القصص الرّقميّة تفاعليّة؛ ولكن إذا أردت أن تجعل قصتك 
الرّقميّة ناجحة؛ عليك أن تدرس أي مستوى من التفاعليّة ستمنح 
المستخدم. يمكننا أن نقسّم التفاعليّة إلى ثلاثة أشكال: 1 تفاعليّة بَعْدِيّة: 
نقصد بهذا النمط من التفاعليّة كل ما سيقوم به المستخدم من ردّ فعل 
تجاه القصّة. والإمكانات المتاحة عبر منصات الميديا الاجتماعيّة هي 
الإعجاب والمشاركة والتعليق. هنا سيعبّر المستخدم عن رأيه تجاه 
القصّة؛ أي إنّه لا يتدخل في القصّة بل يتفاعل معها بعد أن تُنشر. 
2 تفاعليّة التصفّح: هنا تقدّم للمستخدم فرصة التفاعل مع القصّة من 
خلال الثقر على العناصر التي يريد وترك التي لا يريد من خلال 
التجوّل في القصّة على طريقته؛ اختيار سنة محدّدة في رسم بياني أو 
الثقر على فيديو بدل مقطع صوتي... هو الذي سيُحدّد ماذا سيفعل. 
وأنت أعطيته خيارات ليتفاعل مع القصّة... 3 التفاعليّة المشاركة: يمكن 
في أحيان كثيرة أن تصبح تفاعليّة كاملة 21 /15461/23©111/1 |اناكا» وهنا 
نستعير عبارة رافايلي (1988). هذه التفاعليّة الكاملة باختصار هي 


4. 


ب( خرعطه8) كم نامجلا ما “مهمع ام ناصصسه مغ وألع اط للعلا ممع :ل نانع ورعغم |“ ,)ود أعط؟) أاع83)0 21 
0طأومع/ا :عع معاءد5 دضه1غةع1 ل ناماططاهم ولاعم8013 ,(.كاوط) (عصصودن5) ععروصتط ,(.للاا مطهل) مصحمء ألا 
0 ,1988 ,عمد ,4م 21 لإاناط/قاء لا رووعع200 أهمه5اعم/ع]م! ممق 5دنال/ا 
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ماكان يسمّى سابقًا بقدرة كلّ من الباث والمتلقي على تبادل الأدوار. 
يعني أن يصبح المستخدم محدّدًا في مسار الأحداث ومشاركًا في 
أأة 75 9 وهنا بتةآ دور || 3 ٠‏ 9 3 5 كبير ف 5 ى 5 3 5 
السّردء ولكن لا يعني ذلك أنه يختفي تمامًا. 


المنصّة: لا يوجد في العالم الرّقميّ قاألب واحد لعرض القصص 
الرّقميّة؛ لذا فإِنّ طبيعة المنصّة الرّقميّة التي ستُنشر عليها القصّة. 
معتل احق التحذدات الدئيسة لطبيعة القحتة من حهة: وأخوات الستود 
التي ستعتمدها من جهة أخرى. فالقصة التي ننتجها لمنصّات الميديا 
الاجتماعيّة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أمورًا كثيرة؛ من بينها المذة 
أو المساحة» وهذا يؤثْر بطبيعة الحال في سرد القصّة. والقصّة 
التفاعليّة المتقتمة تستوجب تطوير محامل جديدة مثل التّطبيقات أو 
الألعاب؛ فالسّرد هو بناء للمعانيء والمنصّة التي نسرد عليها هي 
التي تحدّد أسلوب انتقال المعنى من الصّحفيّ إلى الجمهور. 


التصميم: ليس التصميم مجرّد خطوة نهاتيّة في السّرد الرّقميء وإِنّما 
هو جزء من هذا السّرد. بل إنّنا نرى أن السّرد الرّقميّ هو بمثابة 
جمع المحتوى بالتصميم؛ لأنّ التّصميم الذي ستختاره هو الذي سيحدّد 
مستوى التفاعليّة في القصّة؛ وهو الذي سيخلق تجربة لدى المستخدم: 
وهو الذي سيحدّد دور المستخدم في القصّة إن كان فاعلا أم لا. بل إِنّْ 
التصميم سيحسم التّحدّي المطروح أمام الصحفيّ/الرّاوي» وهو مدى 
قدرته على الحفاظ على مسار السسّرد وإبقاء مساحة واسعة للمستخدم 
في أن يكون مشاركًاء خاصّة عندما تكون التفاعليّة متقثمة. كما أن 
كيفيّة التتحرّك داخل التّصميم هي إحدى أدوات السّرد التي يمكن أن 
يعتمدها الصّحفي. 
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التجِرِبّة: ترتبط تجربة القصّة بمستوى التفاعليّة وبالتصميم, لكنها 
تتعلّق أساسًّا بقدرة المستخدم على أن يعيش القصّة مثلما لو أنه كان 
هناك. وهذه التّجربة لا تستند على مهارات الوصف لدى الصّحفئ؛ 
وانما من خلال صناعة: اللحرية صير. تقنيات: المثترة و أساليية» مه 
تعدّد الوسائط إلى تقنيات الواقع الافتراضي. 


الوسائط: إن أَوَّلَ اختلاف بين القصّة الرّقميّة والقصّة غير الرّقميّة 
هو أن الأولى تقوم على تعدّد الوسائط؛ فلا نسرّد عبر وسيط واحد. 
بل عبر وسائط مختلفة. هنا علينا أن نختار الوسيط تمامًا مثلما نختار 
المحتوى. واختيار أي أشكال أخرى يجب أن يكون مبرّرًا ومتجانسًا 
داخل المسار المتكامل للسرد. 


البصريّ إاومو:؟: تعدّد الوسائط وتنوّعها سمة الرّقمئ» ولكنّ البصريّ 
منها بالأساس هو الحاضر بشكل أقوى في القصص الرّقميّة المختلفة؛ 
لذا يتطلّب منّا السّرد على المنصّات الرّقميّة أن نفكٌر بشكل بصرئ. 
وأن نوظقف المو اذ اليصير تة التوظيف المقايب لفائدة القصنة. 

النسق: في القصّة غير الرّقميّة قد يقوم البناء على ذروة وانفراج: 
ولكن في القصة الرّقميّة لا بد من الحفاظ على نسق عال بشكل 
متواصلء وحتّى لو كانت الوسائط متعددة يجب أن يكون كلّ وسيط 
قويًا في حد ذاته للمحافظة على متابعة المستخدم وانتباهه. 


من سرد إلى سرديّات: إِنّ الّقميّ بلا خطيّته وتشعبه وقدرته على 
خلق تجربة متكاملة يجعل السّرد أشبه بالمسارء ويجعل البدايات 
والنهايات متعدّدة» ويجعل المستخدم مشاركًا بمستويات مختلفة؛ لذا 
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السّرد المكتمل إلى السّرد المفتوح والمتواصل الذي يسمح للمستخدم 
أن يكون مشاركًا وفاعلا. كما يختلف وضع الصّحفي الذي يمكن أن 
يكون الرّاوي أو أن يكون من هيّأ الفضاء للمستخدم ليروي قصّة 
خاصة به. 


إليك الآن مجموعة من القوالب والأساليب للمترد الرّقم: 


الأسلوب الأوّل: من النقطة أ إلى النقطة ب 

”العقل يرى ما يريد أن يراه“ أو ”سكوتوما“» هي عبارة تجاوزت 
معناها الحرفي لتدلّل على أنّنا لا نفهم العالم كما هو موجود فعلاء 
بل ندرك نسخًا خاصّة بنا. هو موضوع معقّد بعض الثنيء لن نهتمٌ 
به هناء ولكن مفاتيح إدراكنا لما يحدث حولنا هي حواسّنا التي تجمع 
المعلومات وتساعدنا على فهم العالم. الصّورة والصّوت والرّسم 
البيانئ والنْص والرّابط وأسلوب التصفح أساليب مختلفة يمكن أن نبني 
عليها قصّتنا. كل شكل أو عنصر يخاطب حاسّة من حواسّناء نشاهد. 
ونقرأء ونستمع» ونلمس الشاشة ونتصفح., وننقر على الرّابط... وهذا 
مايتيحه الرّقميّ بالتحديد؛ أن نروي القصّة لمختلف هذه الحواسن. 


ضمن هذا القالب الأوّل» هناك أساليب وسرديّات مختلفة؛ فمن 
العناوين والجمل المقتضبة على خلفيّات ملوّنة في التدوينات على 
الميديا الاجتماعيّة» إلى القصص المطوّلة 010 000 ا. فلنفكر 
مثلا في قصّة مصوّرة تُنشر على منصة ”يوتوب“ على سبيل المثال» 
هذه القصّة توصف بالرّقميّة» ولكنها لا تقوم على تعدّد البدايات 
والنهايات أو على تفاعليّة تسمح للمستخدم بالتَدخّل في المحتوى. هي 
تقوم على مجموعة من العناصرء وهي وجود شخصيّة أو شخصيّات 
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وئسية ووحوة مشكلة تراحهية هده الاأتخصيات» هناك تيخضتات 
مساعدة واخرى مغر قلة:.وهناك حل لهذه المشيكلة» وعلى التتخصنة 
الرّئيسة أن تهتدي إليه في النهاية أو لا تهتدي. إِنّ هذه القصّة الرّقميّة 
لها خصوصيّاتها مقارنة بالفيديو المخصّص للتلفزيون؛ أهمها أثّنا 
لا نتعرف كيف سيتابعها المستخدم؛ هل سيتجاوز التّواني الأولى؟ 
هل سيشاهد بداية الفيديو ونهايته؟ علي أن أطوّع القصة لهذه 
الاستخدامات» وأعتمد أسلوب سرد قادر على أن يتتبّع المستخدم. ولن 
أروي هذه القصّة بنفس الطريقة على إنستغرام أو توتير»ء وهنا تتدخّل 
خصوصيّة كل منصّة في السّرد الذي سأعتمده؛ في كل منصّة نجد 
أفضليّة لوسيط على حساب آخر (النصّ والصّورة والصّوت والفيديو 
لا تتبع بنفس الطّريقة على المنصّات المختلفة» وتتشكّل أساليب سرد 
خاصّة بكلٌ منصة). ولكن يمكن أن يقوم هذا الأسلوب على الصّور 
فقط؛ مثل البطاقات الصّامتة التي تعتمد الصّور والنّصّ مثلاء والّتي 
تتماشى مع اثنّجاه جزء من المستخدمين إلى تصفح هواتفهم دون 
تفعيل الصّوت. في كل هذه الأحوال» يرتبط السّرد بطبيعة المنصّة 
والجمهور واستخداماته. 


وتتعدّد الأشكال في هذا القالب الذي تُعَدَ السّمة الرّئيسة له هي خطيّته 
إلى جانب تعدّد الوسائط؛ بعض الأشكال كما أشرنا تقوم على مواد 
يمكن الاطلاع عليها وهضمها في بضع ثوان» يكون مضمونها 
إخباريًًا بالأساسء وهناك مواد أخرى خطيّة تحاول أن تلبّي احتياجات 
كنّ.حواسنا. وان كان الاختصيار صديق اللصسوهن _ الوقمية: :فيتاك 
قوالب خطيّة أخرى ولكنها مطوّلة أو 12010 010 ا. تجمع القصص 
المطؤّلة مواد مختلفة من نصّ وصورة وصوت ورسوم بيانية... 
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القصص المطوّلة على أسلوب سرد يسمّى ب 22 0 ذااعال/ااام/ه5 (الذي 
يعني رواية القصّة عبر تحريك الفأرة إلى أسفل) وبذلك يصبح 
التصميم وطريقة تصفحه جزءًا من السّرد. يكون السّرد في كل هذه 
الأشكال خطيًّا غير متشعّبء ويأتي مسار السّرد فيها محدّدًا مسبقًاء 
وتكون التفاعليّة بَعْدِيّة ولكن ليست كلّ القصص المطوّلة خطيّة 
بالضرورة. 


ولكن كيف نسرد قصة رقميّة خطيّة؟ 
0 اختر الوسيط أو الوسائط المناسبة للقصّة. 


© اختر القالب المناسب لكلّ قصة. القصص المعقدة تستوجب الثتكل 
المطوّل. 


0 حقق التكامل بين النّصّ والصّورة والصّوت والرّسوم البيانيّة 
وغيرهاء كلها عناصر مهمّة وتلعب دورًا جوهريًا في رواية القصّة. 


مثال رقم 1: قمرة عازلة للصوت من [/+ عربي 
-8/10ه/1 313 5ن أم [10/3 1.60 00 ع2 . /لالانا/انا// :5م احا 
7257 665/279 


تقوم الع تسا فيديو ماثه 30 ثانية يعتمد الضوت الطبيعي, دون 
صوت مصاحب أو نص. هذا الأسلوب اعتمد على قدرة الصّور وحدها 


-1 2م اهز عمتامه مأ وص ذا اعالاءمغ؟ أهبذأنا ه ذأكلإاهصمة مج - وصذااعغلإاامعك معاائع2 .لاا ممح ععدلزء5 .0 22 
.8 (لا) .دالا .كما .كمم .غخما .عمط صا .وكا 
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على أن تروي القصّة؛ ولكن ليس ذلك فحسب؛ اذ هناك نصّ مصاحب 
للفيديوء يوظف الإيموجي ويقوم على عرض مقتضب للفكرة التي 
طوّرتها شركة يابانية» ودعوة للفعل (التفاعل) في آخر النصُ. 


مثال رقم 2: 211 //501من نيويورك تايمز (15010 ©0206 ا) 

تُعدّ هذه القصّة من أولى القصص التي استخدمت وسائط متعدّدة 
لخلق تجربة لدى المستخدم. وذلك من خلال الفيديو والصّور التي 

تعيد إنتاج الإطار المكانيّ واستخدام النْصّ في رواية الأحداث: 
-/010 2/510 15/201© ع [10 جح / 0ع . 5 ع١‏ 1] لحا . الالالالاا//: 5 م] حا 
كاعع 0 -اع نم2 /#اصاط .»اع 0 لا/اات] 


وسائط تخاطب حواسئّناء ولكن الحاسّة السّادسة أو الحدس سيفيدك في 
القوالب القادمة! 


الأسلوب الثّاني: هناك أكثر من روما واحدة 

كلَ الطّرق تؤدّي إلى روماء مثل نستخدمه دائمًا لنبرز أنّ اختلاف 
الطرق التي نعتمدها ليس هو المهمّ ما دمنا نصل إلى التتيجة 
ذاتها؛ فمهما اختلفت الطّرق ومهما طالت سنصل في الثهاية إلى 
تلك العاصمة الإيطاليّة الفريدة. في القصّة المكتوبة» عادة ما يختار 
الكاتب طريقًا واحدًا يؤدَّي إلى روما الخاصة به» وعادة ما نتبع نحن 
القراء نفس الطّريق. أمّا في العالم الرّقميَ وفي مختلف مستويات 
القصّة الرّقميّة» فهناك طرق متعدّدة ولا تؤدّي كلّها إلى روما؛ لأنه 
لايوجد روما واحدة. 


انتقل السّرد من الخطّيّ الذي يتنقّل بنا بين بداية ونهاية إلى متشعّب 
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ومترابط يمكن أن تكون له بدايات ونهايات مختلفة لا يحدّدها الرّاوي/ 
الصّحفيّ بل يحدّدها المستخدم. سنجد هذا مثالًا باررًا في أنماط متقدّمة 
من السّرد القصصي الرّقميّ مثل القصّة الرّقميّة التفاعليّة التي تعتمد 
أيضًا وسائط متعدّدة» ومثل ما يسمّى ب 51019 11305106013 التي 
يمكن أن تكون في قالب خطّيّ أو متشعب. هنا لا يوجد خط واحد 
للسّردء بل تشعبات مختلفة» قد تكون هناك نقطة أولى للقائك بالقصّة. 
ولكن لا يعرف الصّحفيّ ولا أي شخص آخر كيف تابعت تلك القصّة؛ 
ما الذي تابعته منها وما الذي تركته من أجزائها المتعدّدة. في هذا 
المجال الرّقمي» القصّة ليست مفردة» بل هي في صيغة الجمع. 
ويمكن أن تراها من زوايا مختلفة ومن منطلقات مختلفة. 


إنّ الانتقال من البناء الخطّيّ إلى البناء المتشعّب يعتمد أساليب سرد 
مختلفة. دعني أستعر مثالا من سمون ماكلنتاير (أستاذ بجامعة نيو 
ساوث ويلز الأستراليّة) لأطبقه على قصّة كانت ترويها لي جدّتي. 
وتسردها كالآتي: يسخر الأرنب من المستلحفاة ثم تتحداهء فيسابقهاء 
ولثقته في الفوز يأخذ قسطًا من الرّاحة» في حين تثابر السّلحفاة حتّى 
تصل إلى خط النهاية. والعبرة أَوَّلّا هي ألا تهزأ بقدرات أي أحد 
حولكء وثانيًا هي أن تثابر لتصل إلى أهدافك. خذ تلك القصّة ووظفها 
في القالب الأوّل؛ ستحافظ على نفس المسار الخطيئّء ولكنّك ستضيف 


والآن» ماذا لو حوّلنا هذه القصّة إلى قصّة متشعبة معتمدة أيضًا 
على تعدّد الوسائطء مع السّماح للمستخدم -نظرًا للقالب المتشعّب- أن 
الأرنب وعائلته وطريقة تربيته وتصرّفه داخل العائلة؛» هناك عنصر 


121 


آخر يعرّفنا على السّلحفاة ويوميّاتهاء» وعنصر ثالث يدخل إلى القرية 
التي يعيش فيها الأرنب والسّلحفاة ليعرّفك على مسار السّباق» وهناك 
لك العبرة. لكل عنصر بداية ونهاية. فأيّ عنصر ستختار أَوَ لا 
هو قرارك؛ فكلٌ العناصر مطروحة أمامكء. وعليك أنت أن تختار 
العناصر المختلفة التي ستشكّل قصّتك. ما حدث في هذه القصّة هو 
اختيار البداية والنهاية اللّتين يريد. 


كيف نسرد قصة رقميّة متشغبة؟ 
د القمكة المة للك 
خذة النصضضن الذرحتة الموقيظة يها 


0 يمكنك أن تختار ترتيبًا لهاء ولكك تعرف أن المستخدم يمكن أن 


مثال رقم 1: 51010ع1 2 من الغارديان 

-6 12 0011/1/01 . 01210131 »© . /الالانانانا//: كم احا 
-0101731-»!11أ5 ناط- أذ ع١‏ 26/11//ا3 مطا/ة 1/201 
/ا ام ق5-1ع (مطاهط- لاع | 
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تم اعتماد القالب المتشعّب غير الخطّيّ بالرّغم من أنّ القصّة قائمة 
كما أنّ التصميم التّفاعليَ يمكنك من اختيار البدء بالفصل الذي تريد. 
مثال رقم 2: الكامور من موقع ”إنكفاضة" 


قصّة تروي بوسائط متعدّدة بعض أطوار اعتصام الكامور في تونس. 
اعتمدت القصّة وثائقيًًا مسموعًا وريبورتاجًا مصوّرًا وتسلسلا زمنيًا 
لأحداث عرفتها المنطقة. يقدّم السّياق كل ذلك عبر قالب غير خطي. 
9 0 00/0 . 203 كا م أ// :5م ]احا 
8 2 أ 7/095 9/0109 9/0/7 7197853970109 0/004 
 /001‏ 


على فكرة هناك على الأقل 6 مدن تحمل اسم روما في العالم! 


الأسلوب الثالث: نتعلّم عندما نلعب 

لا شك أنْ أوّل رد فعل لك ولنا جميعًا عندما نسمع عن استخدام لعبة 
في قصّة صحفيّة هو أن نستغرب الأمر أو حتى نستهجنه. في النّهاية 
متى كان الأمر لعبة؟ فلا أخبار حولنا سوى تلك التي تروي قصص 
الحروب والكوارث والآن الوباء (كوفيد19-)! ولكن انتظر قليلا وفكّر 
في الأمر مرّة أخرى. في وقت يتحدث فيه الباحثون عن أزمة في 
الصّحافة» جاء الفضاء الرقميّ ليفتح آفاقًا جديدة» ومنها الألعاب التي 
تحقّق الثرفيه والمعرفة في نفس الوقت. ولسنا هنا ندافع عن استخدام 
الألعاب أو ننتقده» بل نقدّم مختلف المبرّرات التي تجعل صحمًا معروفة 
تعتمدها في رواية القصّة. وقد اتجهت وسائل الإعلام إلى اعتماد 
الألعاب في الأخبار في منتصف العقد الأول من الألفيّة الجديدة. 
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إنَ سرد القصّة عبر اللّعبة يجعلنا نتقّم على مستوى التفاعل؛ إذ 
لا يتعلّق الأمر باختيار البدايات أو التهايات أو المسارء بل أيضًا 
المشاركة. فحتّى يطلع المستخدم على القصّة» عليه أن يلعب أو 
يشارك. وتساعد الألعاب على التفسير والتثبسيط خاصّة عندما تكون 
المسائل معقدة. 


والسّرد في اللّعبة سردان: السّرد الذي يتشكّل عبر التصميم من خلال 
تصميم اللّعبة ومراحلها وطبيعتها وأهدافهاء والتفسير أو المشاركة 
التي يريدها الصّحفيّ لقصّته؛ والسّرد الذي ينشئه المستخدم عندما 
يلعب هوء خاصّة إذا أتيح له إعادة إنتاج القصّة. كما أنّ أدوات السّرد 
هنا مختلفة؛ إذ يجب أن يكون السّرد في الألعاب مَرِنَاء ولكنه في نفس 
الوقت نظامي؛ بمعنى أنّ الصّحفيّ يضع المستخدم في هذا القالب؛ إذ 
يكون عليه مثلا جمع معلومات خفيّة خلال اللّعبة أو متابعة خطوات 
محدّدة. وأيضًا ليس هناك اختلاف بين زمن الأحداث وزمن الرّواية؛ 
لأنّ القصّة تتشكّل وقت اللّعب. ولكنّ السرد في اللّعبة عمومًا خطّئ. 
إلا أنه يجعل المستخدم مشاركًا. وفي هذا القالب أيضًا أساليب مختلفة 
للترد تختلفحسيب اللعية؛ فيمكن أن تكو احدى الوسشائط المعتيدة 
في القصّة» أو أن تعتمد مجموعة من الأسئلة» أو أن يتعلّق الأمر بلعبة 


كيف نسرد القصّة عبر لعبة؟ 
0 حدّد أَوَلَا إلى أي مدى ستقلص من تحكّمك في اللّعبة. 
0 اللعبة يجب أن تكون ممتعة» وهي القالب الذي سيحمل القصّة. 
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: 2 ع هسل حم 
النهائية” والمتيتاريوهاته الممكدة. 


0 تحتاج إلى مواد صحفيّة قبل تصميم اللّعبة. 


مثال رقم 1: مزمء عا ©2100 مطانا! ' 3 ااع1 ناملا 230 :01012 
6 'مع810' 3 من نيويورك تايمز 


07 001 . 5ع ١1‏ ]لاك لالالالالانا//: كم احا 
اماط. ان 0-|01م-م تاناءا-ضمع610/أمنا5منا 


تمثلت اللعبة في محاولة الإجابة عن تساؤل حول ما إذا كان من 
الممكن تحديد ناخبي دونالد ترمب وجو بايدن بالاعتماد فقط على ما 
في ثلاجاتهم» وذلك بهدف معرفة نقاط التشابه وأيضًا تصوّرات كل 
مجموعة عن الأخرى كما تقول القصّة. ولكن لم يقتصر الأمر على 
مجرّد التعرّف على نقاط التشابه والاختلاف؛ بل كشفت هذه اللعبة أن 
الثنلاجات الفارغة كانت موجودة لدى أنصار المرشحَيْنء وقد جاءت 
2 بالمائة من الإجابات (عندما طرحت أسئلة على المشاركين حول 
ذلك) بأنّ هذه العائلات لم تمتلك ما يكفي من الطعام في الأسبوعين 


مثال رقم 2: أوّل لعبة إخباريّة من الجزيرة: وطأطواع 316زط 


20114 2 5مم نمع /نا//:ىم احا 
امضغخط.كاع0ط الع 00و طاطذ زعام 
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يلعب المستخدم دور الصّحفي الذي يُطلب منه التحقيق في تجارة 
صيد الأسماك غير المشروعة بملايين الذولارات في سيراليون. 
يجمع المستخدمون المعلومات والأدلّة من خلال مشاهدة مقاطع فيديو 
من الفيلم الوثائقيّ (2012 0مأطو1 6[36)» اختار معذو هذه 
الُعبة الإخباريّة أن يلزموا كل مشارك بمشاهدة عدد من المقاطع 
المصوّرة وهذا ما سمح لهم بالتحكّم في السّرد ودفعه باتجاه محدد. 
ولكنّهم أيضًا وضعوا بعض المقاطع الاختياريّة أمام المستخدمين. تبدأ 
الأعبة برسالة عبر الإيميل تطلب منك التحّقيق. يحدّد التصميم كيف 
ستتحرّك في اللُعبة عن طريق تحريك الفأرة إلى الأسفل. 


اللُعبة دائمًا تجعل أكثر الأمور تعقيدًا ممتعة 


الأسلوب الرّابع: عندما تغمرك القصّة 

يفضّل السّكّان الأصليّون لأمريكا الشماليّة بناء بيوت دائريّة. 
تقول بعض التفسيرات إن الأمر مرتبط بمعتقداتهم التي ترى 
أن التشكل الدّائريّ يحقق التّوازن»؛ وأنّ الشرور عادةً ما تفضّل 
الزّوايا. التخلص من الرٌوايا ليس بالأمر السّهل بالتّسبة إلى 
الصّحفي؛ فالزّاوية هي المنطلق دائمًا لأ قصّة ولأ مشروع. 
ونحن نقضي كثيرًا من الوقت في معاهد الصحافة لنفهم ماذا 
نقصد بزاوية طرح الموضوع الصّحفيّ» وكيف نختار الزاوية 
وكيف نحدّدهاء ومن دون زاوية واضحة ومحذدة؛. لن يكون 
بإمكاننا بناء سرد واضح ومحدد. والزاوية في الحقيقة ترافقنا 
في كلّ شيء؛ في طرح الفكرة والتخطيط لهاء وفي كتابة النّصّء 
وفي تسجيل الصّوتء وفي تحديد مكان الكاميرا. اختيار الزوايا 
يقع في جوهر عملناء وإن كان هذا الأمر يبدو بسيطًا نظريا 
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فعادة ما نجد صعوبات كبيرة عندما يكون علينا تطبيق ذلك 
على مواضيع نشتغل عليها. ولكن ماذا لو لم يكن علينا اختيار 
زاوية؟ تقنية التغصوير 360 درجة جعلتنا نفكّر أقلّ في زاوية 
الكاميرا؛ لأنَّ في هذا النمط من التصوير بالذات ليس علينا أن 
نحدّد زواياء بل تُقدّم الصّورة من كلك الزُوايا إلى المستخدمء وهو 
الذي يحدد الزّاوية التي يريد أن يهتمّ بها. 


يتطلّب ذلك استخدام كاميرات خاصّة متعدّدة العدسات. وتعدّد 
العدسات هذا هو الذي يسمح بتعدد الزّواياء ولكن الأمر لا ينتهي 
عند هذا الحدّ؛ إذ إنّ مشاهدة الفيديوهات التي تقوم على هذه التّقنية 
تستوجب حركات محددة من المستخدم بتحريك الصّورة بالأصابع أو 
تحريك الهاتف المحمولء وهذا يعني مشاركة أكبر في القصّة. هذه 
النظرة الدائريّة للقصّة لا تجعل المستخدم يكتفي بزاوية واحدة؛ بل 
يمكنه أن يرى مختلف الزُواياء وهي نقلة نوعيّة في مسار السّرد. 
ولكن بالرّغم من ذلكء ليست تقنية 360 درجة إلا أقلَ المستويات 
الغامرة للقصّة؛ ولتصل إلى مستوى متقدّم من الغوص في القصّة 
يجب أن ثتاح تجربة هذه التقنية بالاستعانة بتقنيات الواقع الافتراضئى. 
مثال: منصّة الجزيرة /5://3[00215351.0010م]آط :00111351 
111115-21 


هنا بدأنا تدريجيًا ندخل عالما يصبح للسّرد فيه أبعاد أخرى؛ يُعد 
ثالث على الأقلَ بدل بُعَدَيْ الفيديو» وإمكانات أخرى تحوّل الرّاوي 
إلى مساعدء والمستخدم إلى فاعلء والبدايات والنهايات إلى خيارات» 
وتصبح لكل مستخدم قصّته. وهوما يُسمّى بالصّحافة الغامرة -0]| 
1510| 1516© باعتمادها على تقنيات الواقع الافتراضيّ 
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لإأأاهع؟ أونامأ/ أو الواقع المعرّز لإأزاج©5 1760160لنا/. 


يخلق الواقع الافتراضي بُعدَا ثالنًا للسّرد - كما أشرنا - يقوم على 
أمرين أساسيّين؛ التفاعليّة التي يمكن أن تصبح كاملة بأن تجعلك 
جزءًا من القصّة» وصناعة التجربة إذ يشعر المستخدم/المشارك 
أنه كان فعلا هناك. يعيد الواقع الافتراضي إنتاج الفضاء أو المكان 
الحقيقّ حيث حدثت القصة:؛ ولكن يضاف إلى ذلك إمكانيّة المشاركة. 
والواقع الافتراضي شبيه إلى حدّ ما بالمسرح التفاعلي أو الارتجالئ. 
هنا يصبح السّرد غير محدّد مسبقاء بل يتحوّل إلى مسار ديناميكي. 
ومقاربة المسار تُعرّف السّرد ”على أنه نتيجة عمليّة تحويل الوقائع 
إلى قصّة 23 51011102311007 . 


فالسّرد ينبع من التفاعل بين الشخصيّات المختلفة» وأيضًا من تقديم 
الجمهور توجيهات للممثلين. وفي التمط الذي يسمّيه بوال 8021 
”مسرح المقموع“»؛ يشارك فرد من الجمهور في القصّة ليتحؤّل من 
مشاهد 5066013101 إلى 5066186101 مشاهد/ممثل 24. وبذلك لا 
ينتهي دور المستخدم في التفاعل أو المشاركة في السّرد بصفته موردا 
أساسيًا لنظام سرد القصصء بل يتحؤّل دوره إلى لاعب أساسيّ إلى 
جانب الشخصيّة لتطوّر السّرد وتشكيله. 


هكذاء بنة ينقلنا الواقع الافترا ضيّ من قصة خبرية محددة المعالم يضع لها 
الصّحفيّ بداية ووسطًا ونهاية» وهو المعنيّ أساسّا بسرد القصّة -51019 


لأادع8 أدنذالا .لإأأاهع8 أجبنأ/ا أه لإزهععط! ١132136‏ 2 1011/3105 .(2003) .5 ,311 طعناه ا :8 8 هلم 23 
10.1007/510055-003-0114-9 .2-9 .7 


0 16556مم0 عط أه عأدعط1 “|8023 مأوناولام 24 
1655م 0- »ع (طاغ-5]01[//2003/12/310101015150-1<0315-1763116-01/ع]032©1/نا 0ع.310/١31‏ لاك نناع م //:دم خالا 
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160|ا6» إلى ما يمكن تسميته بتجريب القصّة؛ حيث يعيشها المستخدم 
501/1110 (عبر أفاتار) ويكتشف المكان الذي تدور فيه الأحداث 
ويعطي معنى لهذه التجربة 25. وحضور المستخدم بشكل قويّ في القصّة 
وتأثيره فيها يصنع مفارقة سرديّة »2/2061 ©01311214(07!؛ فالمستخدم 
قادر هنا على مناقضة سلطة الصّحفي؛ لأنّ التجربة التي يشارك فيها 
افتراضيًًا جاءت لتعوّض الرّواية التي يتكفل الصّحفي بها 26. 


عد نر لح به عر انيت النسنة ين سحي ن , اتعال 
ومشاعر وأماكن وسببيّة» ليقوم بشكل كبير على التأثير في المشاعر؛ 
ندر سنتف ١‏ شير بر هذ كاحي فى رصبت يكن شير 
ذهنيّة للقصّة لدى القارئ» بل عبر مشاركة القارئ بحذ ذاته في 
القصّة والشعور بالألم أو الاستمتاع بالتجربة» أو ربما خوض تجربة 
لن يكون بإمكانه خوضها في واقعه هو. 


كيف نسرد في الواقع الافتراضي؟ 


0 انتبه إلى هذه العناصر: اليديء والاكتشاف» وإعطاء المعنفى 28. 


-أرع ماع دععمع ناكم ننرولا ]0 لإلنغ5 عتطمورومصطاع مك :وصانازالارهغ5 .(28 لإأبال ,2017) .1 ,وأطء35/( 25 
0 ,2020 ,12 معطمغع0 لعناء لماع .5أوأاهصاناهل 101 كدوعا/ا خهطا! غأدطلالا لمة ثانا ععمةء 
1م اذأ ناه ز-طأ-/ 0 -لإ ناد -3- وم أ/اأ الا 0غ5/51ع0/355615/00امء.16 0000 ا ]أننا. دا |ك ناعم // :كماما 


عضا مأ 15م0غ3ععم5 300 كأصومء هط زعنعط]1 وماع8” .2007 .ألأقطعناها لإلمدك عطة ,طايه ءارم 26 
0ط أااعغلا:ه0غ5 ه10 5م1أ00|هصطاعع1 لإأأاهع8 أوبة ىالا وواذنا نوص ذااعالءهمغ5 أدبأىث/ا ما ”عنااغه مولا عاااعورع] 
م5 :صلارع8 .117-128 ,طقتكاأم00ا عممطمغ5 300 31/3223 32)2ا/لا لاط ل0ع01ء 


“> مصدر سابق 28 لاالال ,2017) .1 ,1/35610). 
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0 تراجع دور الصحفي. 
0 مركزيّة التتخصيّة الرئيسة والمستخدم. 


0 هيكلة غير خطيّة وغير متشعبة وإنّما اختياريّة؛ إذ يقرّر المستخدم 
مايراه ومايهتمٌ به. 


0 تتعدّد زوايا الطّرح. 


مثال رقم 1: 51012 01/66 100105©: (الأمم المتحدة) 

583 ع/017 0100105 فيلم للويب نج باعتماد تقنية 360 درجة 
والواقع الافتراضيّ. يروي الفيلم قصّة لاجئة سوريّة عمرها 12 عامًا 
في مخيّم للاجئين في الأردنٌ. يقوم الفيلم على بناء سرد غامرء ولكن 
لا يلعب المستخدم دورًا في القصّة» بل يصنع هذا الواقع الافتراضيّ 
شعورًا لدى المستخدم بأنه إلى جانب هذه الفتاة ويتجوّل فعلا في 


العختم, 


مثال رقم 2: '"أوع01ن ومالانا عط! :ضهح و مم ع”©ا ع510ما 
عع 0< 9الللمن تايم 


-217322017-131-101- 55106 / مضه | مامه .عم ن//:ىم احا 
0 -/ا-أوع/ 
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تتبع هذه الرّحلة الغامرة فريقًا من الصحفيّين أرسلته 111/12 إلى 
عمق الأمازون. التقى الفريق بالسّكان الأصليّين الذين يحاولون 
التصدّي لمن يقطعون الأشجار بشكل غير قانوني. ولتستطيع متابعة 
القصّة عليك أن تعتمد التّطبيق الخاص بذلكء والهدف هو أن تشعر 
فعليًًا بالخطر الذي يتهدّد الأمازون. 


نعلم جِيّدَا أنه بمجرّد النشر تصبح القصّة قصّة القارئ» هو الذي 
يفهمها ويطوّعها ويفعل بها ما يريد. ولكن في العالم الرقميء وفي 
قوالبه التفاعليّة المتقثّمة» تصبح القصّة حرفيًا ملكا له عندما يشارك 
فيها أو عندما يصنع من الموادّ التي توفرها له قصّة مغايرة تمامًا؛ 
لذا فإنٌ التّرد على هذه المنصنات ليس واحدا بل متعددًا يختلف 
بحسب المنصّة والخيارات التحريريّة. وعند تحديد هذاء تتحدّد مواقع 
الصّحفيّ مقابل المستخدم وأيّ منهما يمتلك مسار السّرد ونسقه. هل 
يستطيع الصّحفي أن يتخلّى تمامًّا عن دور الرّاوي؟ هذا هو السؤال 


الذي سأتركك معه. إن وجدت الإجابة» شاركها معي! 
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الشرد في الصحافة 


0 ليس هنالك قالب واحد للسّرد الرقمي. أو أنه في الحقيقة هو 
سرديات متعذدة ومختلفة. 


© إذا أردت أن تجعل قضتك الزقميّة ناجحة. عليك أن تدرس أيّ 
د ٠.6‏ ىَ من التفا لية ٠.6‏ . || مام 7 


في المجال الرقمي. القصة ليست مغردة. بل هي في صيغة 
الجمع. ويمكن أن تراها من زوايا مختلفة ومن منطلقات 
مختلفة. 


الواقع الافتراضي شبيه إلى حذ ما بالمسرحم التفاعلي أن 
الارتجالى. هنا يصبح السرد غير محدّد مسبقاء بل يتحول إلى 
مسار ديناميكي. 





بمجرّد النشر تصبح القصّة قصّة القارئ يفهمها ويطوّعها 
ويفعل بها ما يريد. ولكن في العالم الزقمي. وفي قوالبه 
التفاعليّة. تصبح القصّة حرفيًا ملكا له عندما بشارك فيها أو 
عندما يصنع منها قصّة مغايرة تماما. 


برتبط السرد بطبيعة المنصّة والجمصور وباستخداماته. 
القصة التي ننتجها لمنصات الميديا الاجتماعية بيجب أن تأخذ 


بعين الاعتبار أمورًا كثيرة. من بينها المذة أو المساحة. 


© يتطلب منا السّرد على المنصّات الرّقميّة أن نفكر بشكل بصري. 
*” وأن نوظف الموادٌ البصريّة التّوظيف المناسب لفائدة القصّة. 


الشرد الرقمي هو بمثابة جمع المحتوى بالتصميم؛ 0 التصميم 
الذي ستختاره هو الذي سيحذد مستوى التفاعليّة في القصة. 


المصادر» 


.دللا //:5 م 55607ع01م0 عطاخ 01 ع1أوعط 1 ' ا8503 05160 ولام - 
- ©2/3101015150-1<0315-11 2003/1 /لإ5]01/ع]03261/ علولا 
0 6-0 3116-01-1 


231131187 3 305/لا0[] “ .أأعالزثم داأغأناكا 300 ,/ا5320 ,غ31طاءنا0 ]| - 
:(2003) 1 .محص / لأأاهع5 أجل ألا ”ل أادع؟ أدب أ 0 لرمعلا] 
,2-9 
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«من 1 وى نا وى 
إلى 1 وى 'نا وى 1 - غية» 


ع 
محمد احداد 


الشرد في الصحافة 


”بعض الصحفيين يستعلمون مصطلح القصة برومانسيّة مبتذلة. 
وغالبًا ما يكتبون قصصا مملّة جدًا“. روي سير كلارك 


حينما سأل صحفي كوبيّ الرّوائيَ الشهير غابرييل غارسيا ماركيز: 
ما هو السّرد؟ أجاب بكثير من التكثيف: هو الإنسان. قد يبدو رد 
تركو سيق كن ديه لصية ب سير دالا ين 
محكمة وموضوع جذاب وحبكة منسجمة. 


”حزم“ من قواعد السّرد التي تساعد الصّحفيّين على بناء حكاية. 
بعيدًا عن الحشو والإنشاء. 


كلارك أو مختبر الكتابة 

فى كناب "أدواتك الكقاية» اسكر اقبحية 
ضروريّة لكل كاتب“» روى بيتر 
كرك 2215 قاية ور تساف 
والنّوجيهات التي تجعل الكاتب يسرد 
قصة دون حشوء ودون إنشاء» ودون 
مبالغات. تبدو الملاحظات بسيطة. 
لكن في جوهرها تعضد السرد 
وتجعل القصّة جذابة. هكذاء يرى 
كلارك أنّ القاعدة الذهبيّة في الحَكْي 
هي: الحركة. أن تجعل النص ممتلمًا بالحياة» بأفعال المضارع؛ عبر 
التنويع السّرديّ وترتيب الكلمات وفق قوّة الأحداث» دون السّقوط في 
بدن قد انعد ادن مقي فى القمدة 
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مايقتل السّرد هو ”البطء“؛ لذلك فإنّ الكتاب لا يحبّذ كثيرًا توظيف 
الأفعال المبنيّة للمجهولء وبالمقابل فإنّ المبني للمجهول يؤذّي إلى 
”رفع درجة حرارة الفعل“؛ وليس معيبًا إسناد القصّة بالجمل الطويلة 
شريطة أن ثوظف في سياق يخدم الحكي لا أن تكون عشوائيّة. يقدم 
الكاتب ما يشبه المرافعة دفاعًا عن الجملة الطّويلة» وفي صكٌ الدّفاع 
يقول إِنْها تعكس طول المعاناة؛ كانتظار قطار متأخّرء أو قسوة البطالة 
لفترة طويلة. لكن الجملة الطّويلة لا تعني؛ بأيَ حال من الأحوال. 
أن يستغني السّارد عن علامات الترقيم لتحديد سرعة القراءة وتناغم 
الجمل. 


إذا كان الكاتب قد دافع عن الجملة الطّويلة في السّردء فإنّه لا يُهمل 
أهمّيّة الجملة القصيرة التي يرى أنّها تعكس البساطة وتشرح وضعيّات 
تتسم بالعمومية؛ كما أنها تمنح الوقت للقارئ للاستيعاب. ومن 
الضّروري إحداث نوع من التّعاقب بين الجملة الطّويلة والقصيرة: 
إنها الوقفة الدراميّة. 


لن يؤدّي السّرد وظيفته (التأثير واستثارة الحواس)»: في نظر الكاتب. 
مالم يكن صوت السّارد/ الحاكي طاغيًا منسجمًا مع الأحداث ومع 
التشخصيّاتء إمَا منحارًا إليها أو محايدًا. وصوت السارد ينبغي أن 
يكون مسنودا بثقافة عاممّة واسعة تمتح من الرّوايات ومن كتب الفكر 
ومن الأفلام ومن تجربته الحياتيّة. 


لا ينفصم صوت السّارد عن قدرته على البناء المنهجيئ, الذي يقوم: 
بالأساسء على الإيجاز والاختصار وحذف المقاطع غير المهمّة. 
والتّخلص من الاقتياسات والاشازات المغيقة: وتحئب الظطروف؟؛ من 
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مثل ”فقطء حتمّاء تمامّاء كلَّيَّاء بالضتبطهء “. وتستلزم منهجيّة السّارد 
كذلك أن يبتعد ما أمكن عن العبارات التي تضر بالحَكُي؛ من 
قبيل”يبدو أنْ» يميل إلى“» وأن يتجنئب التأكيدات غير الضّروريّة؛ كأن 
يقول الكاتب: إنه يوم ممطرء المطر لا يتوقف. إنه عصر رطب. 
الحرارة قاتلة. ما فائدة تكرار معلومات يمكن اختزالها في كلمتين؟ 


لا يمكن أن تحتمل القصّة السّرديّة» بحسب الكاتبء. بعضَ المجازات 
المعروفة أو الّتي تنطوي على أحكام قيّمة؛ مثل: ”سياسيّون فاسدون. 
الحلم تحوّل إلى كابوس“». مع الميل إلى ابتكار لغة جديدة تنزاح 
عن توظيف العبارات الأكثر شيوعًا (ما يزيد الطين بلة» ما أفاض 
الكأس). ولا ضير من الاقتباس من اللغة المحليّة إذا كانت ”المصلحة 
الشرديّة* تفرض ذلك. 


وفي باب البساطة في الأسلوب» يرى كلاركء أنها نتاج الخيال 
والحرَفيّة» وهي تحويل المألوف إلى غريب وتكرار الكلمات المفتاحيّة 
بشكل يخدم المعنى ويمنح قوّة للنْص الستردي. ويحتمل هذا السياق» 
أيضنا» اللهوع :الى الثلاعب يالكلمات كشكل تقائل وستثير العواطفب 
(الموت؛ الحبّ). يريد بعض الكثاب أن يفهموا توظيف البساطة 
بصورة معكوسة:؛ فيسقطون في اللّغة الفجّة والجافة والواقعيّة المنفرة: 
ونكسون الهمذفه الأسماسن مق البتود» ملامسة الحو امن. 


القدرة على تحفيز حواس القارئ موهبة:. لكنّها مكتسبة أيضًا؛ لذلك 
على الكاتب أن يكون حريصا على أن يبسط التفاصيل التي تترك أثرًا 
إثراء الذاكرة الجماعيّة. ترتبط الحوامسء بملكة الحَكُي السّريع. 
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باستعمال ماضي الذيمومة والاستمراريّة والثواتر. والمزج بمهارة 
وفي مواضع محذدة بين الماضي البسيط والحاضر. 


الشسريع من وتيرة السّرد يفترض أن يكون الكاتب مُلمَّا بتقنية الحوار 
الذي يؤصّل الحبكة السّرديّة» وأن يتوفّر على ملكة الجمع بين الحوار 
والاقتباس والتركيز على التفاصيل البصريّة» مع استحضار هاجس 
يجب أن يرافق وعي السّارد: ”أسهل ما يستطيع القارئ فعله هو 
التوقفف عن القراءة“. 


في بناء القصّة السّرديّة» وفي ارتباط وثيق بتسريع وتيرة السّردء يبرز 
الثككرار بصفته ضرورة حتميّة للسّرد؛ فمع تكرار اللازمة يصبح 
الحَكْي أكثر سلاسة» يشد القارئ» لكنّ ثمّة فرقًا كبيرًا بين الحشو 
والتكرار. أن تعيد اللازمة قد يساعد في ترتيب المشاهدء ويسهم في 
التهدئة السّرديّة التي تضفي مزيدًا من التشويق على القصّة. ويتجاور 
مع تسريع وتيرة السّرد اختيار عناصر القصّة قبل البدء في كتابتهاء 
دون أن ينسى الحاكيء ولو لحظة واحدة؛ أن يبحث عن صوت 
أضبيل مهل مستورى اللقةوبو اللعاطفب. .و اللعصستتي» و ا لابتتسه ات 
و تاياتف وطيمة الكت الفبيل: لكية ايه لتر 


يصرّ البعض على أن يعد السّرد مجرّد تقنية يمكن أن تتعلّمها بدرس 
نتحيل عق قدر» الكاتي على الأمساك يقصتكه بالاعتناد كلس تقانقء 
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الصّحافة السترديّة والمصلحة العامة 
وجه التحديد. 


ترتبط سرعة الوقت السّرديّ بمقدار الوقت الذي تمنحه القصّة المكتوبة 
أو المصوّرة لسرد فصل من الحياة الواقعيّة (أو تقليد الحياة الواقعيّة). 
حيث يصبح من الصعب قياسه لأن المدّة المستغرقة في قراءة القصّة 
أو رؤيتها لتحقيق ذلك يجب أن تأخذ في الاعتبار وقت القصّة والوقت 
الذي تقدّمه يمكنك أن تروي برفاهية أو مبالغة في التفاصيل بإضاءة 
سيجارة وتحويلها إلى قصّة أو تلخيصها في ثلاثة أسطر أو ثلاثة 
مشاهد في قرن. في الحالة الأولىء القصّة بطيئة وتدعو إلى التفكير 
وشرح العلاقة الحميميّة» أمَا في الحالة الأخرى: فإنه مذهل ومثير 
ويقدم نوعًا من التسارع. هناء إذن» يتم إجراء مقارنة السّرعة مع طول 
القصّة»ء بينما يتمّ إنشاء علاقة بين عنصر مكانيّ (طول النص / الفيلم) 
وشيء مؤقت في القصة:؛ يمكن قياسه بالأيّام أو الأشهر أو السّنوات. 
أي إنْ تحليل هذه العلاقة يعني مقارنة الثشخوص والأحداث والتحكّم في 
الحبكة أيضًاء لما يتيحه من إمكانيّات شاسعة للصّحفّ ليروي قصّته 


دون أن يفقد إيقاعه. 


دون كثير من الإنشاءء يقول الكاتبء إِنْ السّرد لا يعني فقط أن تمتلك 
الرّاد المنهجيئ؛ الذي يمكن تعلّمه مثل بيّغاء؛ لكن من الضّروريّ أن 
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تختار موضوعًا جيّدَا: أوْل شيء يجب أن تكون واضحًا بشأنه هو 
الموضوع الذي تريد الكتابة عنه. المثالي هو التركيز على قضيّة 
راهنة تثير اهتمام الجمهورء وتجد جزئيّة محذدة وحاذة كي تمسك به. 
العموميّة تقتل السّرد. أن تكون صحفيًّا جِيّدَا يعني الخروج والبحث 
عن الأخبار. الصّحفيّ السّارد هو سليل الميدان وليس مرابطًا في 
المكاتب. 


وفي تجاور حميم مع اختيار الموضوع. يرى الكاتب أن السّرد 
عمليّة تنطوي على البحث كما يحدث في الأجناس الصّحفيّة الأخرى: 
الصّحفيّ الجيّد يجب أن يقوم بالكثير من البحث من أجل كتابة مقال 
سردي جيد. ابحث عن عذة مصادر ذات وجهات نظر مختلفة 
للحصول على فكرة عامّة وعلى أكبر قدر ممكن من المعلومات؛ من 
الصّحف والمجلات والراديو والتلفزيون والبودكاست ومقاطع الفيديو 
والمدوّنات والتجارب الشخصيّة... 


طريق للة بن «ه || بن فية تقوم غلئ العنا التّالية: 


- تقسيم النْصّ السترديّ إلى فصول أو متتاليات واضحة. 

- وصف الششخوص والأماكن والأشياء بأمانة الصّحفيّ وأسلوب 
الأديب. 

- توظيف الحوار في حالة التوثر السّرديّ وحين تكون الشهادات 
أقوى من المعلومات. 

- استخدام الظذروف المكانيّة التي تُحدث أثرًا: (هناء هناكء للأمام...) 
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والظذّروف الرّمنيّة غير الرّتيبة (ثمّ» بعدهاء حينئذ.). 


يرى هيرشر أنْ السّرد ليس غاية في حد ذاته بقدر ما يخدم المصلحة 
العاّة» ويفضي إلى تغيير الواقع؛ وإلى التأثير في قرارات السّلطة. 


«4 


ثم ها هو لتأصيل هذه الفكرة يستشهد بقصّة أوردها في الكتاب: 


تبدأ قصّة مولينر بالسّرد بصيغة المتكلّم: كيف ذهبت لشراء جلباب 
وحجاب من برشلونة. تشرح نيّتها في أن تصبح مسلمة تركيّة لمذة 
ثلاثة عشر يومّاء وبالتالي تبرّر اختيارها: لقد عشث في تركيا (أتحدّث 
القليل من التركية)؛ لذلك إذا اقصلت بأجانب مغاربة أو باكستانيين» 
فسوف أتمكّن من إخفاء وضعي كصحفية. من هناك» تروي مولينر 
أنها استقلت الحافلة وهي مذعورة. 


يحاول الشتّباب البرجوازيّ الذين يسافرون في الحافلة ألا يكونوا 
عنصريّينء لكنهم كذلك؛ لأنهم يحبّون أن يتخلوا عن مقاعدهم. ترتدي 
النساء البرجوازيّات اللّون الورديّ والأرجوانئ. إنها سعيدة لأنها 
أصبحت تركيّة تبحث عن وظيفة أو أي عمل مؤقت. 


تبدأ القصّة بشخصيّتها الجديدة» المرتبة ترتيبًا زمنيًا وفمًا للأيّام النلاثة 
عشر الموعودة» مع احتساب كل التَقلّبات الهائلة التي تحدث لها 
كمهاجرة. مهاجرة مقئّعة. كانت الصّحفيّة تحكي بتوثتر سردي بديع 
مدفوع بالمعلومات والوصف البعيد عن المبالغة الفجّة والمجازات 
الفائية عدن الحاحة. 


هكذاء قرّرت البحث عن شقة؛ وحدث لها ما هو معروف بالفعل: إنّها 
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أجنبية» وليس لديها كشوف رواتبء ولا يمكن الوثوق بها. في العديد 
من التقارير الصّحفيّة والتلفزيونيّة» تحدّث المهاجرون بأصواتهم 
مستنكرين هذا الواقع غير العادل. يتذكّر كاتب النْص ما يصفه ببعض 
الجمل السّرديّة التلقائيّة من مغربيّ بسبب نزاهتها وواقعيّتها. إنها 
تتماهى تمامًّا مع وظيفة السّرد: ”نعيش أسوأ من الوحوشء الأغنام 
والماعز لها ملجأ هنا. نحن لا“. 


ترى مولينر أن كل شيء يمرّ عبر نظرتها المهيبة للإسبانيّ التقدّميّ 
والسّاخط, وتخبرنا بالأمور الفظيعة التي حدثت لها من خلال أربع 
صفحات طويلة من الصّحيفة بها خمسة أعمدة وبدعم فوتوغرافيٌ 
ضعيفء مثل ألبوم العائلة. بالإضافة إلى ذلك فإنّها تتسبّب في مواقف 
قدلا يرغب المهاجر الحقيقيّ في إثارتها خوفًا من التهجير أو المطاردة. 


انهااقضدة طباكة بمشاغر ‏ اإتيالتة توقظل العو اطفة وةواتسة شحدة 
ملايين المهاجرين الّذين تنهشهم العنصريّة. هكذا يؤدّي السّرد وظيفته 
الأساسيّة.» في منظور صاحب الكتاب: تغيير الواقع. 


في مديح المئرعة السرديّة 

كان أمبرتو إيكو صاحب ”تأملات في 
السرد الروائي“ دائمًا مشغولًا بالسّرد؛ 
فحاضّرَ في هارفارد وكتب في الصّحف 
الإيطاليّة عن رؤيته للحَكّي المؤثّر ظ 
فى الجماهير. فى ”تأيّلات فى السّرد تأملات في السرد الروائي 
الوائي“ يدخل إيكو ما يسمّيه غابة 0 
الشرد بلا بوصلة وبلا خريطة. وفي 





[-؟] المركز الثقافي العزني 
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عالم ”بلا خرائط“ يحاول استكشاف الخطة السّرديّة التي يمكن أن 
يتوسّل بها أي كاتب مبتدئ يخوض غمار الحَكّي لأوّل مرّة. يقول 
فيما يشبه الاختزال: القراءة السّرديّة تختزل عوالم لم نعشها قط. 


”إنّ الكتاب ليس مثقلا بالمفاهيم.ء أو الإحالات النظريّة» ومع ذلك يعجّ 
بالخلاصات التي تشبه خلاصات الحكماء والمجرّبين الذين خبروا 
الحياة... والعوالم السّرديّة*, هكذا يصف الكاتب المغربيّ سعيد 
بنكرادء مترجم الكتاب؛ مغامرة إيكو في تقديم نصائح توجيهيّة تعضد 
الشّرد بصفته رؤية في الحياة لا تقنية خالية من الرّوح. 


القارئ يجب أن يحضر بصفته جزءًا من الحَكّيء أن يعي السّارد 
أنه يكتب ليُقرَأ لا أن يحكي لنفسه. يقترح الكتاب إطارًا عامًا للسرد 
بركيزة أساسيّة وهي: الإيقاع المدفوع بالسّرعة السّرديّة التي لا تنفي 
أن للتهدئة لذتها. ومثلما يمتدح كلارك في استراتيجية الكتابة المتّرعة 
يقول إيكو إن كل نص سردي بطبيعته سريع. ”حذار أن يقول النصّ 
كل ما يجب أن يعرفه القارئ وإِلا سيفقد الإيقاع أصالت“. 


التسارع والتباطؤ في الأحداث يحكمه زمان الرّواية ومكانهاء كما أن 
الزُمن السّرديّ يكون أطول من زمن السّرد الخطابي. لقد لاحظ إيكو 
أن ثمّة فرفًا واضحًا بين زمن الخطاب وزمن القصّة وزمن القراءة. 
هذا الاختلاف, ينبغي أن يكون منحونًا في ذهن الحاكي؛ لأنه يساعده 
على بناء قصّة مشوّقة باستحضار تسلسلها الزمني. 


بصفته وسيلة سرديّة؛ لأنه زمن بالغ الأهمية يشير إلى الاستمرارية 
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بدايته ولا نهايته. استعمال ماضي الدّيمومة يقترن» عضويًّاء بأن 


وإذا كان أمبرتو إيكو قد مدح طويلا السّرعة السّردية ووصفها بأنها 
السّرديّة ”التي ليست دائمًا علامة على النبل“. إِنْها تكتسب قيمتها من 
الخاتمة التي تشكّل ذروة الوظيفة الاستشفائيّة للمّرد. 


القصّة والحبكة ليستا قضايا لغويّة في منظور أمبرتو إيكو؛ فالكثير 
من اللصوص تتوفر على حكاية متينة لكنها جافة دون حبكة. ثمَّ ما 
جدوى الحبكة دون حكاية أيضًا؟ وفي خطة السّرد. لا بد أن يكون 
الخطاب حاضرًا بل وطاغيًا. إنَّ الخطاب ينبني على اللازمة الصّوتيّة 
التي يضفي عليها التكرار جماليّة سرديّة دون السّقوط في الرّتابة. 


”النص السترديّ غابة» وله ما للغابة من المزايا والخصائص والأسرار؛ 
فهو يسحرنا ويثير فينا التفرّزء إنه يرهبنا ويستهويناء يقدم لنا العالم 
أحيانًا رقيقًا جميلا مخمليًا واضح المعالم والمسالك والدذّروب فنفرح 
داخله ونسعد. ربّما كانت هذه رؤية مترجم الكتاب؛ لكن رؤية إيكو 
أن ”القارئ في السّرد أهم من السّرد نفسه؛ يقصد القارئ النُموذجئ؛ 
فلا وجود لقانون يفرض عليه طريقة معيّنة في القراءة» وعادة ما 
يتخذ النصّ وعاء لأهوائه الخاصّة؛ وهي أهواء مصدرها عالم آخر 
غير عالم النصّ". 


يبسط أمبرتو إيكو في الكتاب عشرات الأمثلة من الرّوايات» بيد أنه 
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أن لزد فعدى ال 


يولي اهتمامًا خاصًا للسّرعة والتّهدئة السّرديّتين باعتبارهما ميزتين 
على الشارة ان يتداميساء ودونهما ذن تتحدق المقعة ولا التاتير ولا 
الإقناع. 


من القصّة إلى القصّة الصّحفيّة 

”من القصّة إلى القصّة المتحفة» | اا 
فضايا السرد ودور الاقتصاد ورجال 
الأعمال في تحويله من ”فنّ نبيل“ إلى 
أداة أيديولوجيّة مفرغة من صفاتها 
التلقائيّة والفطريّة. 


من السّهل أن نرىء حسب موِلِقَيْ 
الككاب مار ك ليتسن :هوبل تيبر انه 
أن السّرد الإعلاميّ يحتلٌ مكانة متزايدة في مجال المعلومات. إنّه 
يبرز كنموذج سردي مهيمنء لا سيّما في وسائل الإعلام المرئيّة 
والمسموعة. في مقالته ”الوقت ووسائل الإعلام ”زوجان عجوزان 
يرتديان ملابس جديدة“» يعتقد مارك ليتس أن اذّعاء وسائل الإعلام 
بدن اح سر ين ب اسيك امي بكر .: 
والأدبء التي تظهر وحدة زمنيّة جديدة على غرار الآنيّة وتحوّل ما 
يسميه ب ”هويّتنا السّرديّة". 





تقوم وسائل الإعلام؛ لأسباب تجاريّة بشكل أساسي» بصياغة نمط 
وبالتالي تلويث السرد. يؤكّد ليتسء, على سبيل المثال؛ التحوّل في 
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ترتيب الاستعارة التي تجمع بين القرب الزمنيّ والقرب المكاني: 
”من الآن فصاعداء ستكون كلمة السوّ: يجب أن نكون قريبين من 
قريبًا من الميدان والجمهور في الوقت الحقيقيّ. السرد ابن الميدان 
وابن التفاعل وابن الاحتكاك» وليبس ابن العناصر المنتشرة على 
الإنترنت كالفطر“. 


السّرد أذىء في تقدير مَوَلَّقَيْ الكتاب» إلى نوع من التغيير 
الأنثروبولوجيّ؛ خاصّة فيما يرتبط ب ”الوقت الحقيقيّ“ ”في حياتنا 
اليومية: ”إنّ قبضة الوقت الحقيقيّ تخلق صدمة من الطبيعة 
الأنثروبولوجيّة. تعمل ضغوط أنظمة المعلومات وقوانين السّوق على 
الحديث عن ثورة الوقت“". الفصل الثآني من الكتاب مخص*خص 
لتحليل إنتاج السّرد الصّحفي؛ إذ يقدّم صورة نقديّة للمقاربات اللّغويّة 
والسّيميائيّة للسّردء والتي يمكن تطبيقها مع بعض الفروق الذقيقة 
لتحليل الإنتاج الإعلامئّ؛ من خلال انتقاد النظريّة البنيويّة التي ترى 
النْصّ نظامًا مكتفيًا ذاتيًا من الإشارات» يحتوي بداخله على جميع 
المعلومات اللازمة لتحليله. 


علاوة على ذلكء ونظرًا لأنها تشكل كلا متماسكًا ومتطابقّاء تضع 
القصّة المعلومات الأوَليّة في سياق أكبر. ولأنها تحاول إعادة تكوين 
تجربة الأشخاص الذين عاشوا خلال الأحداثء فإنّ السّرد يضع هذه 
المعلومات أيضًا في سياق شخصي أكثر. ومع ذلك؛ فإنٌ المعلومات. 
خارج أي سياق بشريء تشكّل فكرة مجرّدة يمكن تجاهلها بسهولة 
أو عدم فهمها بالكامل. لذلك يقتنع الصّحفيّون السّرديّون بأن يقدّموا 
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للقارئ فهمًا أوسع وأعمق للعالم من حولناء ويصلون إلى مستوى 
أعلى من التكوين مقارنة بالصّحافة الكلاسيكيّة. 


ربّما لا يكفي جذب القارئ إلى قصّة ما لضمان ولائه. يبدو أيضًا 
أنه من الضّروري إقناع القارئ بأنه لا يتمّ تقديم قيمة مضافة فقط 
من حيث متعة القراءة» ولكن أيضًا قيمة مضافة فيما يتعلّق بما هي 
المهمّة الأساسيّة للصّحافة. 


- إلى إيجاد توازن بين متعة القراءة وثقة القارئ» وجذب الولاء 
والاحتفاظ به. وكونه راويًا للقصص بينما يظلٌ صحفيًا. ينعكس هذاء 
وظائف السُّرد المثيرة للا هتمام والتأثير. 


يصرٌ الكتاب على مراعاة السّياق خارج النص السّرديّ المتأثر 
بالظروف الاجتماعيّة لإنتاجه وتلقّيه. إن وضع التيّارات المختلفة 
المهتمّة بتحليل السّرد في منظورها - المدرسة البنيويّة في باريس. 
وكتاب السرد لجان ميشيل آدمء والفلسفة التأويلية لبول ريكور - 
يسمح للكتاب بتعريف السّرد على أنّه مفهوم عمليّ لدراسة السّرد 
الإعلامي. 


تُعدَ القصّة الإعلاميّة موضوع دراسة هجينًا؛ لأئها تتكوّن من أنواع 
مختلفة وثعرض على وسائط مختلفة» وهي مشكوك فيها فيما يتعلّق 
بمكانتها من حيث الششرعيّة الثقافيّة ومنطقها السّرديّ وفهمها من قبل 
المتلمّي وكذلك من قبل المحلّل.. وهذا يتطلّب قراءات ”متعدّدة“ للسّرد 
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بمعنى المقاربة الاجتماعيّة السّيميائيّة. يتم التعامل مع القصّة الإعلاميّة 


على أنْها حقيقة اجتماعيّة في دورها الخاصّ بصفتها وسيطا رمزيًا 


يعود الكتاب إلى أحداث 11 سبتمبر ليبني تصوّره حول السترد 
الصّحفي» حيث تندمج الحدود بين الواقع والخيال مرّة أخرى. كانت 
الخلفيّة العاطفيّة المشحونة التي أُنشِتت بواسطة البثٌ المباشر والصّورة 
بمثابة إطار لتفسير الهجمات لاحمقًا. قامت التنشخصيّات البارزة لرجال 
الإطفاء في نيويورك بأكثر مما قام به الرئيس بوش أو أسامة بن لادن 
5-5 الأيّام الأولى بعد الهجماتء مما سمح للمشاهدين بدخول الحدث 
الذي يبدو بلا معنى. بعد فترة الانفعال الأولى» لجأت وسائل الإعلام 
إلى شخصيّات من القادة لتنظيم المعلومات. محور ”الخير والشَرٌ“ 
مركّزيّ في تمثيل التشخصيّات السّياسيّة. أصبح الرّئيس بوشء الذي 
كانت له صورة إعلاميّة غير مواتية إلى حذ ما منذ حملته الانتخابية» 
زعيمًا حازمًا وقادرًا على إظهار التّعاطف وتوحيد الأمّة ضدٌ أسامة 


بن لادن. 


يعرض الفصل الأخير القضايا الحاليّة في العلاقة بين القصّة والمجتمع. 
تلتقط القصّة السترديّة في وسائل الإعلام الواقع بكلٌ تناقضاته وتغيّر 
سلوكنا وأفكارنا بالتأثير العاطفيّ واستثارة العواطف. 


ساعات من الاستهلاك. ومع ذلكء لا ينبغي التنديد به؛ لأننا لا نستطيع 
الاستغناء عن وسائل الإعلام: فهي تبني هُويّاتنا الفرديّة والجماعيّة 
وتؤسّس نقاشات عامّة» وهو شرط لا غنى عنه للأداء الدّيمقراطي. 
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بدلا من شجب تجاوزات السّرد الإعلاميء ينبغي النظر إلى الأمر 
باعتباره يروم تطوير التفكير التقديّ لدى الجمهور. علاوة على 
ذلكء. فإِنٌ الأمر متروك للصّحفيّين أنفسهم للتفكير في مسؤوليّاتهم 
عند استخدامهم لأدوات السّرد فيما يتعلّق بتحليل وسائل الإعلام؛ فإِنّ 
النَطوّرات التي تتجلّى في المكانة المتزايدة للعاطفة والإثارة» والحدود 
الهشة بشكل متزايد بين الواقعية والافتراضية؛ واستخدام الوسائل 
التكنولوجية الجديدة تفرض تحديات جديدة على السرد الصحفي. أن 
تكون صحفيًا جِيّدَا يعني الخروج والبحث عن الأخبار. الصّحفئّ 
السارد هو سليل الميدان وليس مرابطًا في المكاتب. 
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الشرد في الصحافة 
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على الكائب أن يكون حريصًا على أ ببسط التفاصيل التي 
تترك ثرا وتؤدذي إلى تحقيق واحدة من أمتن وظائف الشرد 
الأنثروبولوجيّة: إثراء الذاكرة الجماعيّة. 


تلتقط القصة السردية في وساكل الإعلام الواقع بكل 
تناقضاته. وتغير سلوكنا وأفكارنا 5 العاطفيى واستثارة 
العواطف. 


القارىّ فى الشرد أهمٌ من الشرد نفسه. 
القراءة الشّرديّة تختزل عوالم لم نعشها قط. 


القارئ يجب أن يحضر بصفته جزءًا من الحكي. أن يعي الشارد 
أنه يكتب ليقراً لا أن يحكي لنفسه. 


2 ينغصم صوت الشارد عن قدرته على البناء المنهجي. الذي 
يقوم: بالأساس. على الايجاز والاختصار وحذف المقاطع غير 
المهمة. والتخلص من الاقتباسات والإشارات المعيقة وتجنب 


الظروف. 


القاعدة الذهبيّة في الحكي هي: الحركة. أن تجعل النصٌ 
ممتلئًا بالحياة. 


صوت الشارد ينبغىي 9 يكون مسنودًا بثقافة عامّة واسعة 
تمتح من الزوايات ومن كتب الفكر ومن الأفلام ومن تجربته 
الحياتية. 


من الضروري أن تختار موضوعا جيدا: أوّل نشيء يجب أن تكون 
واضحًا بشأنه هو الموضوع الذي تريد الكتابة عنه. المثالى هو 
التركيز على قضيّة راهنة تثير اهتمام الجمهور وتجد جزثية 
محددة وحاذة كي تمسك به. العموميّة تقتل الشرد. 


السّرد في الصحافة 
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تقنبات الشرد.. 
نحو ممارسة واعية 
اأامة اام غمنة 


لا يخامرني أدنى شك في أنّ نظرتك لاستخدام اللّغة الأدبيّة في السّرد 
الصّحفيّ يشوبها نوع من التوجّسء وربما ترنّ في أذنيك حتّى الآن 
تحذيرات أستاذك في معهد الصّحافة أو كليّة الإعلام» بالابتعاد عن 
الإنشاء في الكتابة الصّحفيّة» والتركيز على نقل الحقيقة كما هيء 
واصقًا الأشياءء لا الأحاسيس. 


روائيًا - أن أدافع عن الأسلوب الإنشائيّ وأنتقد ”البساطة“ في السّرد. 
لا بأس... 


لأسباب لا ينّسع المجال لذكرها هناء ارتبط الأسلوب الأدبئ» في 
منطقتنا العربيّة بالخصوص. بالتّقعير والزخرفة اللّغوية» والاستخدام 
المبالغ فيه للتّعبيرات المجازيّة» مع أنّ القاعدة الأولى في الكتابة 


الأدبيّة واضحة جدًا ولا تحتاج لأ شرح إضافيئ: 


”ارو القصّة أوَلّإ“ 

على الجهة المقابلة» تبرز فكرة لها رواجها الملحوظء وتحدّر 
الروائيّين من العمل بالصّحافة» وتصوّر الأخيرة على أنّها الغول 
التي تلتهم المبدع؛ تدمر موهبته؛ تغتال لغته» وتحكم على تجربته 
الأدبيّة بالإعدام. 


153 


سأتجاوز الحدود مورّة أخرىء وأقول بأئني ضد هذه الفكرة أيضًا... 
مكنت الصّحافة عددًا من الرّوائيّين من البقاء مرتبطين بمجالهم 
الإبداعي» كما وفرت لهم احتكاكًا مباشرًا بالواقع المعيش والغنيّ 
بالأحداث المناسبة للاستغلال الأدبئ» ودرّبتهم على اكتساب مهارات 
جديدة» وعلّمتهم الالتزام بوتيرة مستمرّة للعمل على مشاريعهم. 
مستفيدين من الضّغط المرتبط بالعمل الصّحفي. 


الأمثلة المتوفرة لأدباء عملوا بالصّحافة كثيرة جدًا... 

كان الأمريكيّ إرنست همنغواي يسخر ممّن يعتمدون في كتاباتهم على 
الأسلوب المعقّد» مستخدمين كلمات ”الألف دولار“ على حدّ وصفه. 
ودرّب نفسه على الكتابة واققًا؛ بصفتها طريقة مبتكرة لتخليص أسلوبه 
من "التتهرى الز اقدة“»«فهاءت محمل أععاله القالذة قصبير #مباكيرة 
ورشيقة» مستفيدًا من نصائح صديقه الششاعر الأمريكيّ عزرا باوند. 
ومن عمله مراسلا صحفيًا حربيًا لفترة طويلة في أوروبا. 


عمل الكولومبيّ غابرييل غارسيا ماركيز بالصحافة قبل ملامسة 
أعماله الأدبيّة للشهرة العالميّة» وأعاد إحياء الحادثة الحقيقيّة لاختطاف 
ماروخا باتشون في كولومبياء ومعها عدّة حوادث اختطاف أخرى في 
روايته ”خبر اختطاف“» كما تستند روايته الجميلة ”"قصّة موت معلن“" 
إلى وقائع حقيقيّة أيضًا. 


نقل المصريّ صنع الله إبراهيم تجربته الصّحفيّة إلى أعماله الأدبيّة 
واستفاد من مرونة فنّ الرّواية وقدرته على استيعاب باقى الأجناس؛ فضمن 
روايته الشهيرة ”ذات“ مقاللاث صحفيّة؛ نقلت جزءًا من الواقع الستياسئ 
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وسار اللبنان ربيع جابر على الذّرب نفسه في روايته الأخيرة ”طيور 
الهوليداي إن”» ومرج بين هندسة الإبداع السترديّ في بنائه لعمارة 
”المبرومل“ التي تدور فيها الأحداث؛ وبين التّوثيق الصّحفي لأهمّ ما 
ميّز”حرب السّنتين“”» التي يصنفها معظم اللبنانيتين على أنها إحدى 
أقسى مراحل الحرب الأهليّة التي عصفت ببلدهم. 


طيّبء لماذا لم ”تدمّر“ الصّحافة واحدًا من هؤلاء؟ 

الطريف أنْ معظم مروّجي الفكرة المذكورة روائيّون يعملون 
بالصّحافة» فهل يردّدونها عن جهل عَفويٌء أم أنهم أدركوا حقيقة 
الفائدة العظيمة التي وفْرتها لهم الصحافة» فاستخدموا هذه الحيلة 
لإبعاد أنظار الآخرين عن اكتشافهم؟ 

ل أدري... 

سوى مقذمة لطرح سؤال أراه في غاية الأهمّيّة: 


هل توجد مساحة أوسع للثلاقي بين الكتابة الصّحفيّة والسّرد الأدبي؟ 
أو بعبارة أخرى... 

هل يمكن للرّوائيّ أن يرد الجميل للصّحفيّ الذي أفاده؛ ويقدّم له 
بالتالي مجموعة من الأدوات؛: تعطي عمله فرادة وتميّرًا قد لا يستطيع 
التناول التقليديّ منحه إيّاه؟ 


صورة امرأة سثينيّة يميل لون شعرها إلى البنَي» وتبتسم في وجه 
الكاميرا بهدوء. 
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نعم, إنّها البيلاروسيّة سفيتلانا ألكسيفتشء التي وصلت بأسلوب 
”"الصّحافة الرّوائيّة“ إلى بوّابة الأكاديميّة السّويديّة في استوكهولم: 
بعد الإعلان عن فوزها بجائزة نوبل للاآداب سنة 2015. 


استطاعت البيلاروسيّة الجمع بين السّرد والتّحقيق الصّحفيّ والتحليل 
السّتياسيّ في أعمالهاء ولم تكن لتتفّق في ذلك لولا توظيفها مجموعة 
من التقنيات التي يوفرها السّرد الأدبئ» فبثت روحًا جديدةً في 
الثثهادات الصّحفيّة التي جمعتها حول أحداث حقيقيّة شهدها الاتّحاد 
السّوفييتئ» بين الحرب العالميّة الثانية والانهيار» مرورًا بكارثة 
تشيرنوبل وغزو أفغانستان. 


دس لكات عن للق قا نا يلل اشر فى مف السك 
يشترك الرّوائيّ والصّحفيّ في امتلاكهما ما يستحقّ أن يُروىء ليبقى 
السؤال هو: كيف؟ 


٠‏ الخط السترديّ: 

تعتمد الصّيغة الكلاسيكيّة للسّرد إيقاعًا خطيًا يبدأ بالتقطة ج (البداية) 
وينتهي بالنقطة 7 (النهاية). لكن الصّحفيّ قادر على الثللاعب بهذا 
الإيقاع عندما تسمح قصطته بذلك» وبطرق متعذددة. نستعرضها معًا: 


0 السّرد غير الخطّيّ أو السّرد المفكك (0231/240076 /0621ذادهل؟) 

هو أسلوب سردي يصوّر الأحداث خارج التسلسل الزمنئء أو بطرق 
أخرى لا تعتمد نمط السّببيّة للأحداث الواردة» ويهدف غالبًا إلى خلق 
جوّ من التشويق» أو صنع أحجية تدفع القارئ إلى إعادة تركيب 
قطعهاء أو عرض مختلف وجهات النظر حول حدث واحدء أو إيراز 
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التتقاطعات التي يمكن أن تقع بين الأحداث والتدشخصيّات. 


أذكر هناء على سبيل المثال؛ رواية ”الطلياني“ للكاتب التونسيّ 
شكري المبخوت (2014) حيث يبدأ الفصل الأوّل من الرّواية بإقدام 
بطلها عبد الناصر الطّلياني على ضرب الإمام الذي يستعد لدفن جنّة 
الثشيخ محمود والد عبد الناصرء دون سبب واضح. تتوالى الأحداث 
لنكتشف في نهاية المطاف سبب هذا التصرّف الغامضء وبأنٌ الفصل 
الأول لم يكن في حقيقة الأمر سوى فصل الرّواية الأخير. 


استخدم الكاتب هنا سردًا غير خطّي» هو أشبه بالدّائرة المتّصلة» أو 
التعبان الذي يعض ذيله؛ فَضَّمِنَ بذلك تشويق القارئ ودفعه للبحث 
للصّفحات الأخيرة. 


مشال آخرء هو رواية "أفراح القنة" لنجيب محفوظ (1981)؛ وتدور 
أحداثها في سبعينيات القرن الماضيء يعمل ممثّلو فرقة مسرحيّة على 
قطعة مسرحيّة جديدة اسمها ”أفراح القبّة»؛ سرعان ما يكتشفون أنَّ 
أحدائها تتناول شخصيّاتهم وحياتهم الحقيقيّة. 


قسّم الكاتب الرواية إلى فصول تحمل أسماء التشخصيّات» واستخدم 
سردا غير خطّي, تتولى من خلاله كلّ واحدة من هذه التثشخصيّات 
التَعريف بنفسها ثم عرض وجهة نظرها في الأحداث ذاتها التي تناولتها 
الشخصيّة السّابقة» فنفهم مع توالي الصّفحات بأنّ الكاتب أراد بتقنيته 
هذه تحليل الدّواخل التّفسيّة الإنسانيّة التي تتميّز بحب الذذات وتنزيهها 
عن الخطأ وابتعادها عن التّقد الذّاتيّ وإلقام اللُّوم دائمًا على الغير. 
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من جهتهاء تأتي رواية ”الحجلة“ لخوليو كورتاثار (ترجمة علي إبراهيم 
علي منوفي) (1963) لتحكي عن علاقة عاطفيّة بين أرجنتيني مقيم 
في باريسء وأوروغويّة جميلة تختفي في ظروف غامضة بعد وفاة 
ابنهاء فيعود الأرجنتينيّ إلى بلاده ويعمل في مستشفى للأمراض 


قد تكون هذه الرّواية المنتمية لتيّار البوم اللاتينيّ واحدة من أعقد 
الرّوايات التي استخدمت تقنية السّرد غير الخطّئّ؛ فمع بدايتها يتحدّى 
كاتبها القارئ؛ ويعرض عليه طريقتين مختلفتين لقراءتهاء الأولى 
وفق سرد خطّيّ كلاسيكيء والثانية وفق سرد غير خطيّ يقفز بين 
الفصول في ترتيب آخر يشبه لعبة الحجلة. ثمّ يذهب أبعد من ذلك 
ويقرّ بوجود طرق أخرىء ما على القارئ سوى اكتشافها بنفسه! 


0 وسط الأحداث (5ع] 7760195 ما) 

تعتمد هذه التقنية السّترديّة على وضع القارئ منذ البداية في قلب 
الأحداث؛ دون تمهيد مسبقء» بهدف مفاجأته وخلخلة يقينيّاته» وبالتالي 
دفعه إلى رفع سقف انتظاره من القصّةء على أن يتم تفسير السّياق 
لاحمًا؛ إِمَا بتقنية الاسترجاعء؛ أو ضمن حوار بين التشخصيّات» وفي 


بعض الأحيان؛ قد يكتشف القارئ بأنٌّ هذا السّياق قد لا يتم تفسيره 
على الإطلاق. 


أقدّم هنا رواية ”التحول“ لفرانز كافكا (ترجمة مبارك وساط) 


(1915) حيث تنطلق أحدائها بشكل صادم؛ إذ جاءت الجملة الأولى 
على الشكل التالي: 
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”إذ استيقظ غريغور سامسا ذات صباح. على إثر أحلام سادها 
الاضطرابء, وجد أنّه قد تحوّل» وهو في سريره؛ إلى حشرة عملاقة“. 
(استخدم كافكا هذه التقنية مرة أخرى في رواية ”المحاكمة“» التي 
تبدأ برجلين يطرقان باب منزل بطل الرواية» واقتياده إلى المحكمة 
لاتهامه بجريمة لا يعرف عنها شيثا). 


من جهته.؛ بدأ ألبير كامو روايته ”الغريب“ (ترجمة محمد آيت حنا) 
(1942) بفقرة أولى صادمة؛ دون تمهيد مسبق؛ شكّلت إلى حدّ ما 
تلخيصًا لطبيعة الشخصيّة المحوريّة للرّواية وفلسفتها الحياتيّة العبثيّة: 
”اليوم ماتت أمي. أو لعلّها ماتت الأمس. لست أدري. وصلتني برقيّة 
من المأوى: ”الأمّ توفيت. الدّفن غدًا. احتراماتنا“ وهذا لا يعني شينًا. 
ربّما حدث الأمر أمس“. 


0 الاسترجاع (2135236©1) 

المقصود به قطع التسلسل الزُمنيّ أو المكانئ للقصّة؛ لاستحضار 
مشاهد ماضية؛ بما يسهم في التُعليق على موقف أو تسليط الضّوء 
عليه . 

ربما اشتهرت هذه التقنية أكثر مع الأعمال السّينمائيّة والذراميّة. 
لكنّها ؤُظّفت أيضًا في السّرد الأدبيّ؛ خاصة الأدب البوليسي. ويمكن 
للصّحفيّ أيضًا توظيفها في قصّته؛ إن كانت تفاصيلها تسمح بذلك. 
أمثلة توظيف الاسترجاع في السّرد الأدبئ كثيرة» ويصعب حصرهاء 
لكتني سأكتفي هنا بِالتَطرّق إلى رواية ”اللَصّ والكلاب“ لنجيب محفوظ 
(1961)» فعندما يلجأ بطل الرّواية سعيد مهران إلى بيت نورء بعد 
فشله في قتل عليشء يجلس في غرفته وحيداء ويستعيد ذكريات 
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تعرّفه على زوجته السشابقة نبويّة» وحفل زفافهماء واعتقاده بإخللاص 
السّابق. مكّن هذا الاسترجاع القارئ من فهم مجمل تصرّفات بطل 
الرّواية في البداية» والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب مجموعة من 
الجرائم التي كان الانتقام دافعها الأوّل. 


0 الاستشراف (270196216515) 

هو عكس الاسترجاع؛ إذ يتمّ قطع التسلسل الزمانيَ أو المكانئ للقصّة. 
ولكن لتقديم مشاهد أو علامات مستقبليّة سيكون لها ظهور في أحداث 
لاحقة ضمن السّردء أو أنها وهميّة تهدف إلى تشتيت انتباه القارئ 
(وفق تقنية الرّنجة الحمراء). 


في رواية ”قصّة موت معلن" لغابرييل غارسيا ماركيز (ترجمة 
صالح علماني) (1981) تنطلق الأحداتث بعبارة تقدّم علامة مستقبليّة 


"في اليوم الّذي كانوا سيقتلونه فيه» استيقظ سنتياغو نصار في السّاعة 
الخامسة والنصف صباحًا لينتظر وصول المركب الذي سيأتي فيه 
المطران”“. 


الطريف هنا أنّ القالب التتشويقيَ الذي صاغ به الكاتب روايته» جعل 
القارئ مترقبًا لمصير سنتياغو نصارء ومتمنْيًا في قرارة نفسه نجاة 
الرّجل من القتلء برغم أنّ ماركيز حسم الأمر منذ الجملة الأولى! 

انتبة صديقي الصّحفيّ إلى أنّ هذه الافتتاحيّة تؤكّد لنا استخدام الكاتب 
لعدد من التقنيات التي سبق أن أشرنا إليها في السّطور السّابقة؛ فأن 
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يقول بأنْ سانتياغو نصّار سيموت مقتولا معناه أنّنا أمام سرد غير 
خطّيئ, كما أنها بداية مفاجئة تضعنا مباشرة وسط الأحداث. 


0 الذمى الرّوسيّة (عمالاط3 مع ع1/15) 
هي دمية خشبيّة تمثّل امرأة ريفيّة روسية» تتضمّن داخلها عدّة دمى 
اخرى بأحجام أصغرء ويطلق عليها ”الماتريوشكا . 


جرى استخدام هذا المصطلح في الأدب؛ ويمكن للصّحف استخدامه 
أيضّاء ويُقصّد به تقديم عمل داخل عمل مماثل؛ مسرحيّة داخل 


في رواية ”حقيقة قضية هاري كيبير* للكاتب السويسريّ جويل 
ديكير (لم تترجّم بعد إلى العربيّة) (2012) يحقّق الكاتب الشابت 
ماركوس غولدمان في ملابسات جريمة قتل المراهقة نولاء التي 
اتهم صديقه الكاتب الكبير هاري كيبير بارتكابهاء فيقرأ مقاطع من 
الرّواية الشهيرة لصديقه؛ ثمّ يقارن بين أحداثها وأحداث حقيقيّة في 
حياة الكاتب الشهير. 


ما رواية "لو أن مسافرًا في ليلة شتاء“ للكاتب الإيطاليّ إيتالو 
كالفينو (ترجمة حسام إبراهيم) (1979) فهي رواية عن الرّوايات» 
القارئ هو بطلهاء وتقدذم ضمن أحداثها بدايات عشر روايات تنتمي 
كل واحدة منها إلى مدرسة أدبيّة مختلفة. (الأدب البوليسيئ, الواقعيّة 
الشحريّةء وغيرها). 
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0 الاقتباس (01000131101) 

ويتعلّق الأمر هنا بتكرار ما قاله شخص آخر قد يكون مشهورًا على 
الأغلب؛ وذلك بالإحالة إلى المصدر الأصليّ؛ وفي وضعنا هذاء يتمٌ 
ذكر الاقتباس على لسان إحدى شخصيّات القصّة:, أو يمكن تضمينه 
كافتتاحيّة لهاء كما درج على ذلك عددٌ من الكتّاب في بداية قصّة أو 
رواية» أو أحيانًا في بداية كلّ فصل. 


٠‏ الصوت السردي: 

هو الصّوت الذي يتم من خلاله إبلاغ القصة:. يحتاج الصّحفيّ إلى عدّة 
أدوات يمنح بها الحيويّة لهذا الصوتء قد يكون مجهول المصدرء أو 
شخصيّة في القصّة؛ أو حتّى عدّة شخصيّات تسؤد الأحداث بالتناوب. 
وهو ما سنتابعه بتفصيل أكبر: 


الورّاوي العليم (2313101 ©2010/1»006231كا) 

هو الصّوت الذي يتولى مهمّة تتبّع مسار جميع الأحداث والتشّخصيّات 
باستخدام ضمير الغائب» وبرغم بساطته الظاهريّة, إلا أنّ التّعامل معه 
نتطتب :ور حدة عالية من الحذر» خاعقة عندما يتعلق الأعر يفعودقة 
دواخل كلّ التشخصيّات؛ فالقارئ يتساءل في تلك الأحظة: كيف عرف 
الكاتب كل هذا؟ 


في رواية ”تلج“ لأورهان باموق (ترجمة عبد القادر عبد اللي) 
(2002) تتناول الأحداث قصّة شاعر يدعى كاء يتخفى فين شخصية 
صحفي تحقيقات» ويبحث في ظاهرة انتحار فتيات محجّبات بمدينة 
قارص الحدودية. 
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لم يكتفب الرّاوي العليم بشخصيّة الشاعر فقطء بل انتقل إلى محبوبته 
إيبيك وعدد من الشخصيّات الأخرىء واصفًا ما تخفيه وما تعلن 
عنه؛ ثم ذهب الكاتب أبعد من ذلك وظهر بشخصيّته في الصّفحات 
الأخيرة: ليخبر القرّاء بأنه يعرف كاء وكتب ما سمعه منه على شكل 


رواية. 


0 السّرد بضمير المتكلّم (©/023112110 6501م 84م [2ا) 

يختلف السّرد بضمير المتكلّم عن السّيرة الذَاتيّة في كون الأحداث 
المتخيّلة غير مستندة إلى ما عاشه المؤلف» ويستعمل بكثرة في عدد 
من الأعمال الأدبيّة» بالمتكلّم المفرد,ء الذي لا يمكنه الاطّلاع على كلّ 
الأحداث؛ لكن بعض الأعمال تستخدم سردًا بضمير المتكلّم الجماعيئ 
وإن كان استعمالا نادرًا. 


في رواية ”ليون الإفريقي“ لأمين معلوف (ترجمة عفيف دمشقية) 
(1986) يقذم الكاتب سيرة متخيّلة للرحّالة الحسن الوزان المشهور 
بليون الإفريقي؛ معتمدًا على تقنية المخطوط الشدهيرة: التي توهم 
القارئ بأنّ الأمر يتعلّق بمذكّرات أو يوميّات حقيقيّة تمّ الاحتفاظ بها 
أو العثور عليها في وقت لاحق. 


من جهتهاء تقدّم رواية ”بوذا في العالم السّفلي“ للكاتبة الأمريكيّة 
اليابانيّة جولي أوتسوكا (ترجمة أبو بكر العيادي) (2011) تناولا 
لحكاية نساء يابانيّات يجبرهنٌ الفققر على مغادرة بلدهنء والذّهاب 
إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة للزواج برجال يابانيّين يضمنون 
لهنّ حياة كريمة» والمختلف هنا هو استخدام السّرد بضمير المتكلم 
الجماعيّ؛ فطوال أحداث الرّواية» تتحدّث ”النسوة“ جماعيّاء معبّرات 
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عن مأساة بدأت بفقرهنٌ في اليابان» وانتهت بالعنصريّة وهم الخيانة 
التي لاحقتهنٌ مع أزواجهنٌ في الولايات المتحدة الأمريكيّة خلال 
الحرب العالميّة الثّانية. 


0 المونولوع الذاخليّ (علا0100طمطم! 01أمعأما) 

تتابع هذه التقنية السّرديّة أفكار الشخصيّة» وينسبها معظم التقاد إلى 
تيار الوعي الذي تميّزت به فرجينيا وولف وويليام فولكنر» وتتميز 
وقد تقدم أيضًا بعض الأفكار المتناقضة. 


في رواية ”الصخب والعنف؛ لوليام فوكنر (ترجمة جبرا إبراهيم 
جبرا) (1929) يقدّم الجزهُ الأوّل من العمل الأدبي المميّز أفكارَ 
شخصيّة معيّنة» بطريقة غريبة» تفتقر لأدنى مقوّمات الستّرد المتسلسل 
المنطقيء ما يجعل من فهم مغزى المقروء عمليّة في غاية الصّعوبة. 
فقط بعد انتهاء الجزء يفهم القارئ بأنَ الأمر يتعلّق بأفكار شخص 


0 السّرد بضمير المخاطب (5231121(06 061501 56000) 

هنا تثمّ مخاطبة شخصيّة معيّنة ضمن الأحداثء أو القارئ بصفته 
في رواية ”لو أنّ مسافرًا في ليلة شتاء“ لإيتالو كالفينو (ترجمة حسام 
إبراهيم) (1979) يكون بطل الرّواية هو القارئ نفسه؛ ويخاطبه 
الكاتب طوال الأحداث التي تبدأ على الثتكل التّالي: 


104 


”أنت الآن على وشك قراءة الرّواية الجديدة لإيتالو كالفينو ”لو أنّ 
دع العالم حولك يتلاشى. والأفضل لك أن تغلق الباب؛ فهدير التلفزيون 
لا يتوقف في الغرفة المجاورة". 


أمَي حصّ“ (2015) تقنية السّرد بضمير المخاطب في بعض فصول 
الرّواية. 


ويمكننا إدراج هذا المقال الذي يبدأ بمخاطبتك أنت؛. صديقي الصحفيّ 
كمثال! 


0 تعدّد الأصوات (لإلا0 طم لإامط) 

2 ا عدرات شارب ظ الشرف جا ينها رات آر لعفا 
فرصة لعرض مختلف وجهات اللثظر حول حدث أو أحداث معيّنة. 
تكمن صعوبته في ضرورة الاشتغال بعناية على كلّ صوت على 
حدة. بأسلوب ونبرة تميّّزه عن الآخر. 


في كتاب ”صلاة تشيرنوبل” للكاتبة البيلاروسيّة سفيتلانا ألكسيفتش 
(ترجمة ثائر زين الدين وفريد حاتم الشحف) (199/7)» جمعت 
الكائية تنهاداف مشترعبة لمن عاسوا أو كانوا طبحايا لكاراقة ماعل 
تشيرنوبل النوويّة سنة 1986. موظفون في المفاعل؛ رجال إطفاء. 
سياسيّون» علماء فيزياء» مواطنون عاديّونء كلهم أدلوا بشهاداتهم 
هناء وبأصوات مختلفة؛ لوصف علاقتهم وتأثرهم بآثار حدث واحد. 
هو الكارثة النُوويّة. 
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وعمومّاء تُعدّ معظم أعمال الكاتبة البيلاروسيّة تطبيقمًا جاهرًا لتقنية 
تعدّد الأصواتء مع اعتمادها على التحقيق الصّحفيّ وجمع شهادات 
حول مجموعة من الأحداث مثل حرب أفغانستان والحرب العالميّة 
الثانية وانهيار الاتّحاد السّوفييتي. 


0 الجماد المتكلّم: 
تقنية نادرة الاستخدام؛ لكنّها فعّالة في القصص التي تركّز بشكل 
كبير على بطولة المكان. 


في تدوينة ”لا شرقيّة ولا غربيّ“ لكاتب هذه السسّطور (مدوّنات 
الجزيرة) (2))2016 قذمث نبذة تاريخيّة عن جسر ستاري موست 
بمدينة موستار البوسنيّة» وبدأثها على الشكل التالي: 


”أنتء؛ نعم أنت! تعال إلى هنا.. لا تخف! أيها العابر فوق حجارتي 
الملساء» والمستمتع بمنظر مياه نيريتفا الفيروزيّة» توقف قليلا لأسرد 
على مسامعك حكايتي. لا تستغربء, فذاكرة الحجر أقوى بكثير من 
تالكر لي 


بضمير المخاطب والجماد المتكلّم على السّواءء مانحًا للجسر الحجريّ 
القدرة على سرد قصّة بنائه ثم تدميره في حرب البوسنة والهرسك 
في التسعينيات» وإعادة ترميمه بعد ذلك. 


٠‏ التشويق: 
يتعامل كل من الرّوائيَّ والصّحفيّ مع ما يمتلكانه كما لو كان كنرًا 
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ثمينًا لا يمكن الكشف عنه بسهولة» وعلى القارئ أن يبذل جهذدا 
كبيرًا للوصول إليه؛ حتّى لو تطلّب الأمر مضايقته وإزعاجه ونصب 
الفخاخ له: بما يدفعه إلى مواصلة القراءة. من هنا يتمَّ الأُجوء إلى 
التشويق الذي تتنوّع أشكاله: 


0 البطل المزيّف (1951 27018000 ع2315) 
يتم التلاعب بالقارئ وإيهامه بأنْ شخصيّة معيّنة هي الشخصيّة 
أخرى. 


في رواية ”عالم جديد شجاع“ لألدوس هكسلي (ترجمة محمود 
محمود) (1932)» يعتقد قارئ هذه الرّواية الاستشرافيّة لخطورة 
سيطرة التقنية على حياة الإنسان» بأنّ بيرنارد ماركس هو البطل 
الرّئيسء قبل دخول جون الهمجيّ على الخط. 


أمَا في سلسلة ”أغنية الجليد والنار“ الرّواية الفنتازيّة التي تحوّلت إلى 
مسلسل شهير للكاتب الأمريكيّ جورج مارتن (ترجمة هشام فهمي) 
(1996) فقد أوهم الكاتب قرّاء السّلسلة بأن نيد ستارك هو البطل 
الرّئيس للأحداث؛ ثمّ صدمهم بإعدامه بشكل مفاجئ. 


0 بندقيّة تشيخوف ((الا0 01/5 لكا عا 0) 
مبدأ ادبي يعتمد على قاعدة وضعها الكاتب الّوسيّ أنطون تشيخوف. 


اختلفت صيغها وإن كانت تقترب فى معظمها من العبارة الثالية: 


”إذا ظهرت بندقيّة فى بداية القصّةء فلا بذ أن تطلق النار فى نهايتها“. 
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صلته بالأحداث؛ وإلا وجبت إزالته إن لم يكن ضروريًا أو كان يقدّم 
وعدا زائقًا غير فعال. 


0 التهاية المشوّقة (/©6 166260 0) 

هي تقنية سرديّة تعتمد على صياغة نهاية مفتوحة؛ قد تكون جملة 
أو حتّى كلمة واحدة» مع ختام كل فصلء أو كل فقرة في القصّة. 
بما يرفع درجة التشويقء ويمثّل طُعمًا للقارئ» يدفعه إلى مواصلة 
القراءة حتى الثهاية. 


د دم شد القند .. : 3 فى الرَّوايات البوليب به وروايات التشويق. 
7 ] طريقة فعّالة لتجتب فح الإملال الذى فد يفع فيه الكاتب؛ ولا 


شك في أنّ الصّحفيّ سيستفيد منها بشكل كبير. 


في رواية ”حقيفة قضيّة هاري كيبير*“ للكاتب السّويسريّ جويل ديكر 
(2015)» يقدم الكاتب تطبيقًا مثاليًا لتقنية التهاية المشوّقة؛ فمع نهاية 
كلّ فصل من الفصول 31» يتم الكشف عن معلومة أو جملة تدفع 
القارئ إلى المواصلة. وقد أكّد معظم قرّاء الرّواية تمكنهم من إنهائها 
في النّسخة الفرنسيّة الأصليّة 900 صفحة! 


0 الرّنجة الحمراء (و ماعط 0ع ) 
يستخدّم هذا المصطلح للذلالة على أداة أدبيّة تمكّن الكاتب من تشتيت 
استخدام سمكة رنجة لإبعاد كلاب الصّيد عن مطاردة الأرانب البرّيّة. 
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يُستخدم بكثرة في الرّوايات البوليسيّة وأدب الغموضء بما يضمن 
إزعاج القارئ ونصب الفخاخ له قبل مكافأته على صبره وتقديم 
الحلّ له في النّهاية. 


في رواية”مقتل روجر أكرويد“ لأغاثا كريستي (ِتُرجِمت أكثر من 
مرّة) (1926) توجّه الكاتبة انتباه القارئ نحو رالف باتون» ابن 
القتيل روجر أكرويد بالتبنيء» وتحيطه بعذة أدلّة قويّة (أو أسماك 
رنجة حمراء) تثبت بأنه مرتكب الجريمة» قبل مفاجأته في نهاية 
المطاف بقاتل لم يكن في حسبانه. 


0 التهاية المفاجئة (6//151 014|[ط) 

تُستخدم هذه التقنية لصياغة نهاية بعيدة تمامّا عن توقع القارئ. بما 
يدفعه إلى إعادة معالجة أحداث القصّة من زاوية جديدة كانت غائبة 
عنه في البداية» ثمّ قراءتها مرّة ثانية واكتشاف علامات تقود إلى 
الحل الحقيقي. 


تتعدد أشكال النّهاية المفاجئة» بما يربط المفاجأة إِمَا بالمكان» أو 
بالزّمان» أو ببنية القصٌة؛ أو بالتشخصيبّات. 


في روايتي ”الملف 42“ (2020)»: تسير الأحداث في خطين 
متوازيين» في سرد غير خطيء الأول عن كاتبة أمريكيّة تحلّ 
بالمغرب للبحث عن معلومات حول والدها الجنديّ السّابق الذي عمل 
في إحدى القواعد العسكريّة المغربيّة بعد الحرب العالميّة الثانية. 
والثاني بطله مراهق مغربيّ يفلت من العقاب بعد ارتكابه جريمة 
اغتصاب بحق خادمة:؛ ثمّ يذهب إلى روسيا لاستكمال دراسته. 
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وضعتٌ للقارئ عدّة أسماك رنجة في طريقه؛ من بينها مثلا إيهامه 
في الفصلين 10 و 10 بأنّ حكاية المراهق الذي رحل إلى روسيا 
وعاين أحداث مسرح دوبروفكا 2002 هي رواية من تأليف الكاتبة 
الأمريكيّة» قبل أن أفاجئه في الفصول الأخيرة؛ معلنًا بأنّ حكاية الكاتبة 
الأمريكيّة هي التي لم تكن سوى رواية غير مكتملة:» بدأها المؤلف 
عبد المجيد سباطة؛ ثم عثر عليها المراهق الذي عاد إلى المعغرب 
بعد 1/7 عامًا قضاها في روسياء في ملف يحمل الرّقم 42 بحاسوب 
محمولء فتمكّن من حك العقدة وإكمال الرّواية» وهو ما عجز عنه 
مؤلفها الأوّلء في استخدام يربط بين النّهاية المفاجئة وسؤال ”من 
يكتب من ؟“ الذي تطرحه بعض الأعمال الأدبيّة الرّوائيّة والقصصيّة. 


٠‏ العنوان: 
من الطريف إنهاء هذا العرض بالعنوان الذي يفترض أنّه العتبة 
الأولى للقصّة التي ينوي الكاتب تقديمهاء ولكن جرت العادة في 
أغلب الأحيان على أن يختار الكاتب عنوانًا لقصّته بعد الانتهاء من 
كتابتهاء ولا داعي للتذكير بصعوبة الأمرء بما يتجاوز أحيانًا صعوبة 


طبعاء لا بد للعنوان أن يكون جاذيًا لانتباه القارئ» قادرًا على دفعه 
لتكملة القراءة. ويُلاحَظ هنا بأنّ العناوين حاليًا بدأت تخرج عن نطاق 
الميتدأ والخبر الشائعين» مع النوجّه نحو الاختزال في كلمة واحدة. 
أو جملة كاملة. 


إذا أردث تقديم أمثلة؛ فلا أعتقد بأثني سأجد أفضل من عناوين كتب 
البيلاروسيّة سفيتلانا ألكسيفتشء التى اشتغلت على عناوين جميلة ذات 
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حمولة أدبيّة» برغم الطابع الصّحفيّ التّحقيقي لكتبهاء فأصدرت ”ليس 
للحرب وجه أنشوي“ (1985) عن مشاركة النساء السوفياتيّات في 
مواجهة الجيش النازيّ خلال الحرب العالميّة الثانية» و“فتيان الزنك“ 
(1990) عن ضحايا الحرب في أفغانستان من الجنود السوفييت 
الذين كانوا يُشحنون إلى بلادهم في توابيت من الرّنك» ثمّ "مسحور 
بالموت“ (1993) عن حالات الانتحار بين من رفضوا التّعايش 
مع واقع هزيمة التنيوعيّة وانهيار الاتحاد السّوفييتيَ» وبعده ”صلاة 
تشيرنوبل“ (1997) عن آثار كارثة مفاعل تشيرنوبل الثوويّ سنة 
6 وصولًا إلى ”"زمن مستعمل“ (2013) عن حيثيّات الإعلان 
عن تفكّك الاتحاد السّوفييتيّ وانهياره بداية االتسعينيات. 


تتجلىء إذن» خبرة الرّوائيَ في قدرته على ”الإيهام بالواقعيّة“ الذي 
ينتهجه في أعماله؛: بتحكّمه بملكة الخيال» وقدرته على الجمع والرّبط 
بين الأشياءء بامتلاكه عينًًا خبيرة تراقب كلّ صغيرة وكبيرة» وأذنًا 
مرهفة تلتقط أبسط الإشارات»ء بما يمكنه من استغلالها في أعماله 
الأدبيّة. ويمكن للصّحفي بالتالي ”استعارة“ أدواته وتقنياته السّردية: 
كما جرى تقديمها في هذا العرضء لكن مع فارق جوهريّ: 


الصّحفيّ مطالب بقول الحقيقة» وتحرّي الأمانة المطلقة في نقله لما 
قالته مصادره. أمّا الرّوائيَّ فلا أحد يطالبه بشيءء ما دام كذَابًا بالفطرة! 


الأدبيّ إلى عوالمك الصّحفيّة» واعذرني إن كانت خاتمتي أقصر من 
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في عام 1966 أصدر الكاتب الأمريكيّ ترومان كابوتي عملا يحمل 
عنوان ”بدم بارد“؛ ما لبث أن شغل التقاد والقرّاء على حدّ سواء. 
وحقّق -وما زال يحقّق- مبيعات قياسيّة حتّى الآن» وكان أشبه باللّعنة 
على كاتبه الذي عجز عن كتابة عمل آخر بعده يتجاوز به نجاحه. 
يتناول الكتاب جريمة بشعة حقيقيّة» وقعت عام 1959» راحت 
ضحيّتها عائلة مزارع ثريّ من كانساس يدعى هربرت كلاترء. 
كتب عنها كابوتي بوصف شديد الدّقة» وبأسلوب روائيّ جميلء أعاد 
صياغة القضيّة من المنظور الأدبي لكن بأسلوب أقرب ما يكون 
للصّحافة» وربّما هذا ما يفشّر سبب نجاحه. 


هنا تبرز أهقيّة كتابة قصّة صحفيّة بناء على منهجيّة مفكّر فيها؛ 
وتنظيم محكم بالاعتماد على الخطّة السّرديّة. 


ما هي الخطة المترديّة؟ 

تطوّرت أشكال القصّة مع مرور الزمن؛ حيث تبرز القصّة الطويلة 
والقصّة القصيرة؛ والقصّة القصيرة جدّاء وتعتمد كلّها على مبدأ 
الإيجاز والاختزال والتكثيفء وبالتّالي فنّ التقاط الأحظة ضمن سياقها 
العام» ووصفها بما يتماشى مع الإطار المحدد الذي ”الثقطت» فيه. 
ونستخدم هنا كلمة التقاط للإحالة إلى منطق الصّورة أو حثى المقطع 
المرئيّ القصيرء الذي يتابع تطوّر الأحداث والتشخصيّات القليلة ضمن 
حيز زمني محدود. 

تترابط المقاطع السّرديّة للقصّة الصّحفيّة كما في باقي أصناف السّرد 
الأخرى وفق مجموعة متجانسة تتبع منطفًا خاصًا قد يختلف من نصّ 


إلى آخر. كما تتوالى أحداث هذه القصّة وتنتظم في سلسلة متصلة: 
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فيرتبط اللاحق بالسّابق بشكل مخطّط له لا فجايْ» كما لا يمكن أيضًا 
اختزال الأحداث ضمن مقطع بعينه؛ دون باقي المقاطع السّرديّة؛ لأن 
لكلّ دوره ضمن مخطّط يمكن أن نطلق عليه اسم الخطّة السّرديّة 
باعتبارها تمثيلا مختصرًا للعمليّات التّحويليّة والمختلفة الكبرى في 
مجرى سرد القصّة الصّحفيّة. وعلى هذا اللحوء فإنها تنتظم وفق 
البنية الثالية: وضعيّة البداية» وضعيّة الوسطء ووضعيّة النهاية» أو: 
المقثمة» والعقدة. والحل. 


من جهة أخرىء يمكن القول بأنّْ آليّات كتابة القصّة الصّحفيّة تختلف 
عن كيفيّة الأجناس/ الأنماط الصّحفيّة المعتادة؛ فالقصّة الصّحفيّة. 
إذن»ء صورة يرسمها القلم لفهم أبعاد ما وراء الحدثء فينتقل عقل 
القارئ مباشرة إلى مكان وقوع الخبرء بالاعتماد على مهارات الكاتب 
الصّحفيّ الأدائيّة أو التعبيريّة» وأثناء كتابة قصّة صحفيّة خاصّة إذا 
كانت إنسانية؛» يتحرّر الصّحفيّ من قيود الإجابة عن الأسئلة السّثّة 
المألوفة (ماذا؟ ومن؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا؟) في المقدّمة» بل 
يدسّها بين مجريات الأحداث» حيث تقتضي الضّرورة أن يجيب. 


وضعيّة البداية: كيف تجذب القارئ؟ 


البداية طبعًا هي وضعيّة الانطلاق التي يُقدّم فيها الإطار العامٌ للقصّة. 
الذي يمتاز عمومًا بالهدوء والسّكون وتجتّب الإثارة» حيث يحرص 
الكاتب على ”وضع القارئ في الجِوٌّ“. من خلال تحديد الرّمان 
والمكان والشخصيّات. ثم فجأة يقع حدث ماء يذهب بالأحداث مباشرة 
صوب الإثارة وتطوّر الأحداث» وهو ما يُطلّق عليه اسم ”العنصر 
المخلٌ“» وقد يكون فكرة أو ملاحظة أو فعلاء يهِيّئ القارئ لنقله 
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إلى المرحلة الثانية» تتصاعد فيه وتيرة الأحداث وتتعاقب» وتتشابك 
الخيوطهء إيذانًا بالوصول إلى وضعيّة التحوّل أو الوسط. 


درجت بعض الأساليب المختلفة (يصطلح عليها أحيانًا بالأسلوب 
الأمريكي) على اعتماد مبدأ الصّدمة:» أو المقدّمة المفاجئة التي يكون 
الغرض منها مراوغة القارئ وخلخلة سقف انتظاره. بمعنى أدق؛ 
تتجاوز المقدّمة تلك البداية الهادئة والمفاجئة. 


وقد يذكّرنا هذا إلى حد ما بالبدايات الغريبة والصّادمة لروايات 
الأديب الرّاحل فرانز كافكا؛ ففي رواية ”التّحوّل“ (المسخ في بعض 
الترجمات)» يستيقظ غريغور سامسا في الصّباح وقد تحوّل بشكل 
مفاجئ إلى حشرة عملاقة؛ كما تبدأ أحداث رواية ”المحاكمة“ باقتياد 
جوزيف ك إلى المحكمة؛ وفي كلتا الحالتين» يجهل القارئ ”كيف“ 
و“لماذا“ حصل ما حصل! 


يمكن تقديم بعض الأمثلة في هذا الصّدد للإشارة إلى الكيفية التي 
يمكن من خلالها صياغة مقذمة متقنة» تكون بوّابة دخول القارئ إلى 
عوالم القصّة الصحفية. 


- مثال: 

لنلق نظرة على مقال نشره موقع ميدان التابع لشبكة الجزيرة؛ بعنوان: 
”آبي أحمد... كيف سقط المشروع القوميّ في إثيوبيا؟” 

رابط المقال: 

-! 01م //ه أ الجع/ 0ق ل اماطناعمط. واعع32[ 1ص ./لاننا/نا//: 5م احا 

1 سياسات-آبي-أحمد- الانتقامية-هل-خدع-رئيس 
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يتناول المقال طبيعة التنوّع العرقيّ والإثنيّ في إثيوبيا؛ البلد الذي 
لم يبدأ الكاتب مقاله بشكل رتيب يستعرض من خلاله المعلومات 
الجغرافيّة عن إثيوبيا قبل المرور إلى وضعها الذيموغرافيّ والإثنيّ 
بل انطلق في سرد قصصيّ؛ يستعيد من خلاله الانتخابات الأمريكيّة 
التي أتت بجو بايدن إلى رأس هرم السلطة في بلاد العم سامء ثم 
ربطها بالوضع المتفاقم في إقليم تيغراي» وهو ما يظهر جليًا في 
الففرة التالية: 


”في صبيحة اليوم التّالي لانتخابات الرّئاسة الأمريكيّة عام 2020»: 
وبينما استمرّ عد أوراق الاقتراع في عدد من الولايات غير المحسومة؛ 
استيقظ إثيوبيّون كثر في الولايات المتحدة على أنباء سياسيّة محزنة 
أتتهم من بلادهمء بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي ”آبي أحمد“ 

هجومًا عسكريًا على تيغراي؛ الإقليم الواقع ة في أقصى شمال انيوبيا. 

في الأشهر البّت التالية» تفاقمت التّوتثرات رو لس وي 
آبي أحمد الحُكم, الذي علَّق عليه الكثيرون آمالهم في معالجتها. الآن» 
تسير الأوضاع السّياسيّة في إثيوبيا في طريق ذي عواقب وخيمة 
على المدنيّين في منطقة القرن الإفريقي» وذي آثار كارثيّة بالنُسبة 
للإثيوبيّتين في الشتات”. 


ثم تواصل السّرد القتصصي الذي يتناول قطع آبي أحمد لخدمة 
الإنترنت عن الإقليم» وشهادات بعض سكَان المنطقة حول 
الفظائع التي ارتكبّت هناك؛ وتبدّد وهم الأحلام التي دغدع بها 
اعد وا كر انر ين بل ره الى معي نين نونفل 
الكاتب إلى وضع سكان تيغراي بشكل عامَ قبل وصول آبي 
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أحمد إلى الحكم» في سرد عكسي,ء لا يبدأ بالماضي لينتقل إلى 
الحاضرء بل يبدأ بالحاضر قبل العودة إلى الماضي: 


"يُشكّل التيغرانيّون 690 من السّكان في إثيوبيا الذين يفوق تعدادهم 
2 مليون نسمة» بيد أئهم أنّروا تأثيرًا ملحوظًا في قطاعات كبرى 
حكوميّة وخاصّة؛ بما فيها الحكومة الفيدراليّة: لمدّة ثلاثين عامًا 
تقريبًا؛ إذ وصلت ”الجبهة الدّيمقراطيّة الثوريّة الشعبيّة الإثيوبيّة“ إلى 
الحكم عام 1991 بوصفها حكومة مؤقتة بعد الإطاحة بالدتيكتاتوريّة 
العسكريّة الوحشيّة المعروفة باسم ”الديرغ“ (الحكومة العسكريّة 
لإثيوبيا الاشتراكيّة آنذاك)» وتولَى تيغرانيون في السّنوات الثالية 
لسقوط الديرغ قيادة ”الجبهة الدّيمقراطيّة الثُوريّة الشعبيّة الإثيوبيّة“. 
وقد وسّع رئيس الوزراء السابق ”ملس زيناوي"“» الذي شغل أعلى 
منصب وطنيّ حثّى وفاته عام 2012» من سلطات الحكومة المركزيّة. 
وفعل ذلك أحيانًا بحملات قمع عنيفة للمتظاهرين والصّحفيّين. أمَا 
خليفته ”هايلي مريام ديسالين“؛ فأعلن رسميًا عن ”الخطة الثثاملة 
الكاملة لتنمية أديس أبابا“» التي سعت إلى توسيع العاصمة عبر 
الاستيلاء على أرض تابعة لمنتمين لعرقية الأوروموء ومن ثمَّ تهجير 
سكانها الأصليّين. ولذا ساهمت التظاهرات المناهضة للحكومة رذدًّا 
على الخطة المُزمعة في استقالة ديسالين عام 2018“. 


وضعيّة الوسط: الذدخول إلى صلب الموضوع! 

في هذه الوضعيّة» يتم تشريح الغرض الرّئيس من كتابة النصنء 
من خلال عرض يبدأ في التحوّل والتّغيير بشكل تصاعديّء وصولا 
إلى عقدة تشابك الأحداث» مع منح الكاتب إيحاء أو منفذًا يلمّح من 
خلاله إلى وجود سبيل لحل العقدة. وهو ما يمكن أن نسمّيه بعنصر 
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الانفراج» ويكون أيضًا عبارة عن فكرة أو ملاحظة, تكون أشبه 
بالاستعداد للعودة إلى الهدوء والحلّ في الوضعية الموالية والأخيرة: 
قد يكون حلا نهائيّاء أو نهاية مفتوحة تضع القارئ أمام مجموعة من 
الحلول المتنوّعة. 


مثال: 

نشر موقع ساسة بوست مقالا معنونًا ب: ”«سي آي إيه» وعقار 
الهلوسة.. كيف حاولت أمريكا السّيطرة على عقول البشر؟“ هذا 
رابط للاطلاع عليه: 

0 5051.601171/613-2130-15 353 5./الالانانانا//: 5م أحا/ 


يتناول هذا المقال بالتحليل» مجموعة من التجارب التي قامت بها 
المخابرات المركزيّة الأمريكيّة إيَان حربها الباردة (والمستعرة في 
الآن ذاته) مع الاتحاد السّوفييتئ» واستهدفت حلمًا قديمًا يتمثل في 
السشّيطرة على الحشودء وتكوين الاتجاهات» وخلق المشاعر والأفكار: 
والتحكّم شبه الكامل بالعقول» تحت غطاء مشروع اسمه ق2]|الا كاا/اا. 


كما في الأمثلة السابقة» مهّد الكاتب للحديث عن صلب الموضوع 
بسرد قصصيّ يعتمد الإيجاز والغموضء وذلك على الششكل الثالي: 
”"مشهد سينمائيّ بامتياز» مدينة نيويورك شتاء عام 1953» شارع 
هادئ يكاد يخلو من المارّة» مضاء ومزيّن لاستقبال أعياد الميلاد 
المجيدة. فجأة» وبشكل دراميء يتغيّر المشهد السّاكن يقطعه صوت 
عال لتحطم زجاج؛ ورجل في الأربعينيّات يطير عبر نافذة من 
الذور الثّالث عشر بفندق «ساتلر»»؛ يرتطم بالأرض مفارقًا الحياة في 
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الحال» يجتمع المارّة وموظفو الفندق في خوف وفزع., ويبدأ الجميع 
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في السّؤال من هو هذا «الرّجل الطائر»؟“. 


بعد هذا التّمهيد» ينتقل الكاتب إلى شرح كلّ الغموض الذي رافق 
البداية» فيستعرض تاريخ مشروع 3/]الا >||/اا والأسباب التي دفعت 
الأمريكيّين لتمويله في أوج الحرب الباردة»؛ لكنه ظلّ محتفظا بحالة 
التساؤلات التي رافقت البداية» حول لغز الرّجل الطائر» ولم يكشف 
عن ”السّرٌ“ إلا في وقت لاحق: 


"كان قتل العالم فرانك أولسن على يد المخابرات الأمريكيّة هو قدر 
البشريّة لإفشاء سر سيدني جوتليب والاستخبارات الأمريكيّة في 
السبعينيّات؛ وبالرّغم من قتله عام 1953 مع بداية سنوات انطلاق 
مشروع «8/]الا >|/ا»؛ وكونه متورّطًا وليس لاعبًّا رئيسّاء فإنَّ 
تداعيات هذا القتل الوحشيّ هي ما شاركت في فضح الأمر في 
السَبعيتيّات وحتّى الآن» فقد تل من أجل ألا يفشي أي سرّء فخرج 
السْرٌ بموته في وجه العالم ووجه من قتلوه. 


عمل العالم فرانك أولسن مع الجيش الأمريكيّ والمخابرات عقب 
الحرب العالميّة الثانية؛ فقد كان مديرًا لفريق مسؤول عن تطوير 
أسلحة بيولوجيّة وكيميائيّة لاستخدامها في قتل أكبر عدد ممكن من 


الأتمخاصن:. 


اشترك أيضًا في تقديم أكثر من مشروع بالفعل» منها مشروع سحب 
سوداء تحمل أمراضًا فتّاكة كالجمرة الخبيثة؛» كما قدّم أسلحة تنشر 
عدوى قاتلة بالبعوض وأسلحة بيولوجيّة اخرىء وبعد تولي جوتليب 
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أولسن ليكون ضمن الفريق المكوّن من مجموعة علماء هدفهم تطوير 
واستمرٌ في العمل حتّى مقتله. 


حرصت المخابرات على تنظيم اجتماعات دوريّة لمناقشة الأفكارء وفي 
اد الاجتماعات المعتادة للفريق» والتي وصفت ب «المريحة», قام 
جوتليب بوضع جرعة كبيرة من مخذر «(151» في مشروب دكتور 
أولسن دون أن يعرفء في محاولة منه لمعرفة تأثير المخدّر على العقل؛ 
ومدى صمود الأفراد في عدم إفشاء الأسرار الحسّاسة في حالة الأسر. 


تبدو هنا ما أسميناها سابقًا بوضعيّة الوسط جذابة» ولا تسقط في فحٌّ 
الرتابة مع وجود خط فاصل مع المقدمة دون أن يفقد القارئ شغف 
القراءة. في العادة. تعرض هذه المرحلة من السّرد الصّحفيّ العقدة. 
بتوظيف الأماكن والأزمنة والتشخوص بأوصافها التفسيّة والفيزيقيّة أيضًا. 


وضعيّة النهاية: عود على بدء 

في هذه المرحلة» يعود الوضع إلى سكون البداية؛ إذ يتم حلّ العقدة, 
وشرح كلّ الغموض الذي رافق مرحلة البداية؛ أو أحيانًا جزءًا من 
مرحلة الوسطه لكنّها قد لا تحمل في بعض الأحيان حلا نهائيّاء بل 
تنتهي بسؤال يفتح الباب على مجموعة من الاحتمالات. 


نشر موقع إضاءات مقالا بعنوان: ”ما لا تعلمه عن الأولمبياد: 
اغتصاب لأجل ميدالية ذهبيّة“ هذا هو رابطه: 

- 2125 لقالا 0-0 طاكا 1 102231.6017/9/0101-00. لا اناالا // :5م احا 
5 ما-صع0010-عمرااءه/ 
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يسلط المقال الضّوء على مجموعة من الانتهاكات الإنسانيّة التي 
مارستها وتمارسها بعض الذولء في إطار سعيها المحموم لإثبات 
تفوّقها في الألعاب الأولمبية» بعدما تحوّلت سبّورة الميداليات إلى 
حلبة لتكريس التفوّق الذي تشهده قطاعات أخرى؛ سياسيّة واقتصاديّة. 
يدرج المقال قصصًا قاسية وأحيانًا مروّعة:؛ لأبطال دفعوا ثمن 
الطّموحات الجنونيّة لحكوماتهم, إِمَا من حياتهم؛ أو من استقرارهم 
المادّيّ والتفسئ. 


في هذا المقالء لم يبدأ الكاتب باستعراض فوريّ لهذه الانتهاكات» بل 
اختار سردًا قصصيًا هادنًا: أب صيني يتابع مسابقات رفع الأثقال؛ ثمّ 
يحتفل مع عائلته بفوز ربّاع صيني بالميداليّة الذهبيّة» قبل أن يصدم 
عند قراءة اسم البطلء الذي لم يكن سوى ابنه! 


”إنها أولمبياد لندن 2012» يفوز لين تشينغ فنغ بذهبيّة رفع الأثقال 
يحتفل مدرّبه وتبدو السّعادة ظاهرة عليه؛ على بعد آلاف الكيلومترات» 
وفي منزل لا تزيد مساحته عن 30 مترًا مربّعًاء جلس السّيّد فنغ 
العامل الصّينيّ الطّاعن في المّنّء وحوله أسرته خلف شاشة التلفاز, 
تابع الجميع المنافسة بترقب واحتفلوا بالميدالية الذّهبِيّة التي نالتها 
الصّين للتوّء قبل أن يخترق صوت المعلّق أذن العجوزء معلنًا اسم 
الفائز» ليكتشف أنّ الذي أمامه هو لينء ابنه“. 


نلاحظ هنا أنّ الكاتب اعتمد بداية هادئة» سرد رتيب بعيد كل البعد 
عن الإثارة؛ قبل أن يختم الفقرة بكلمة صادمة؛ قد تجبر بعض القرّاء 
على إعادة قراءة الفقرة كاملة» كما ستدفع كل القرّاء بطبيعة الحال 
لمواصلة القراءة. ثمّ وفي ثنايا السّرد نكتشف بأنّ الأب لم ير ابنه 


181 


منذ سنوات طويلة؛ ولم يعرف شكله؛ لأنّ الصّين تعتمد سياسة 
شاملة لتدريب الأبطال الأولمبيّين منذ سنوات طفولتهم الأولى» في 
مراكز رياضيّة خاصّة تسهم تدريباثها الشاقة في صنع أبطالء لكنها 
تجرّدهم من إنسانيّتهم» وتحرمهم من الدّفء العائليّ الطبيعيّ. وهو 
ماتكرّر مع بطلة غطس صينيّة لم تعلم بوفاة جذيهاء وإصابة والدتها 
بالسّرطان منذ أعوام؛ لأنّ المعسكر المغلق قطع عنها كل اتصال 
بالعالم الخارجي. فقط بعد هذا الاستعراض للنّموذجينء يبدأ الكاتب 
في شرح طريقة عمل هذه المراكز الرّياضيّة وفق الرّؤية الصينيّة 
لصناعة الأبطال الأولمبيين: 


”"تنشط هذه الأكاديميّات في رياضات محددة» وهي التي يمكن فيها 
صناعة البطل دون موهبة فذة» ألعاب مثل التايكوندو والتتجديف 
والسّباحة ورفع الأثقال وتنس الطاولة والرّماية» هذه ألعاب يضمن 
فيها الثمرين المستمرّ تحسّنَ المستوى» وليس مرهونًا بموهبة 


الرّياضيّ أو إبداعه الفردي. 


تبدأ هذه الأكاديميّات عملها منذ عمر 6 سنوات؛ يقوم مجموعة من 
المختصّين باختيار الأطفال طبقًا لمتطلبات كلّ لعبة. إذا جد أي طفل 
مطابق لمواصفات أي لعبة» فإنّه ينضمّ إلى الأكاديميّة مباشرة» ويكون 
أغلبهم من أطفال المناطق الرّيفيّة أو من أسر فقيرة؛ لأنهم يتأقلمون 
جِيّدَا مع الصّعوبات على حدّ تعبير أحد المسؤولين الرّياضيّين هناك. 


بعد ذلك, يُوَجَّه كلّ طفل إلى اللّعبة التي سيقضي حياته معهاء وتبدأ 


12 


ولا يُسمّح لهم بزيارة أسرهم إلا نادرّاء حيث يصير الطفل منذ الآن 
مشر وح مبدالية. وفقط“. 


فقط بعد التُطرّق لكل تلك النماذج» من الصّين والاتحاد السوفييتيٌ 
وألمانيا الشرقيّة» وكلٌ الفظاعات التي حملتهاء يعود النصّ إلى سكون 
البداية» لكنّه لا يعطي حلا نهائيّاه بل يطرح سوالًا جوهريًا حول 
مفهوم الرّياضة ومدى تأثرها بالمتياسة: 


”لقد انتهت النظم الشيوعيّة وتفكّك الاتحاد السّوفييتئ» لكن جرائم 
الدذول لم تنتب4ء والكثير من الدّول ما زالت تفعل الشّيء نفسه لأجل 
ميدالية وإن اختلفت الصّورة؛ ولذلك ينبغي أن يتوقف الجميع لحظة 
لنسأل: هل هذه هي الرّياضة التي يتمئّاها الجميء؟“ 


إعداد خطاطة سرديّة لنصّ سردي صحفي: 

اعتمادًا على كل ما سبقء يمكننا إعداد خطاطة سرديّة جامعة لنصّ 
سرديّ صحفيء ويمكننا الاعتماد هنا على نموذج مميّزء لفصة تتناول 
حياة رعاة الرنة الرّحل في سيبيريا ومعاناتهم. 

رابط المقال: 

115/١ 011 11-3-‏ 510//إ|01/216401321 .1 // :ما 
0طضوا-عط-01-لمع-ع اا 
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من: 
أدطاناهز[ ماع 


3الاكطامعم 
أ5ع /لاط رولا 
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وضعية 


البداية 


1 
إلى: 
!0600 
6 , 
هطقلا 
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له نشهد هنا بداية 
تقليدية. تحذد لنا 
موقع شبه الجزيرة 
الخريطة. وعدد 
سكائها وجغرافيتها 
فالكاتبة تعتمد 
عوض ذلك على سرد 
مقتبس من طريقة 
كتابة المذكرات أو 
اليوميّات. اليوم الأول 
1 أكتوبر 2016 ووصف 
للأجواء الصادكة في 
شبه جزيرة يامال في 
شمال غرب سيبيرياء 
فقط الشماء الزرقاء 
الضَافية والأراضي 
مترامية الأطراف. ومع 
صعوبة تنقل القافلة 
.في أجواء قاسية 
اليوم الثاني 22 أكتوبر 
6: تصف الكاتبة 
للوصول إلى هدفها 
المنشود. والتساؤؤل 
عن كيفيّة قضاء أكثر 
من خمسين يومًا في 
هذا الفضاء الغريب 
عنهاء وأيضًا التواصل 


الزمان + المكان 
ا | 





الزمان: بين يومى 21 
و2 اكتوبر 2016. 


المكان: شبه جزيرة 
يامال شمال غرب 
سيبيريا (روسيا) 


تطوّر الشخصيّات: 
في وضعيّة البداية, 
ه تظهر سوى الكاتبة 
الشاردة. التي تعلن 
انطلاق رحلتها إلى 
هذا المكان الغريب 
عنهاء وتوجسها 

من طبيعة المكان 
وكيفية استقبال 
الناس الغرباء لها. 


الزمان + المكان 





و5 ل 


الوسط 


من: 
« ,0 « أومطقلا 
01 امومع عط 
ىمنا علطا 


إلى: 
عا غ5م 2603 
.لإكاد عنااط مذدأى 


مع أناس 2 تعرف 
لغتهم. وإن أقرّت 
بضرورة اعتماد لغة 
التخاطب الإنسانيٌ 
العالميّة التي تتجاوز 
الاختلافات وتركز على 
المشترك الوجدانيٌ 
.والانسانيٌ العالميٌ 


تنتقل الكاتبة هنا 
إلى وضعيّة الوسط 
فنفهم بأنها مصوّرة 
هذه النوعية من 
الربورتاج,. وتدخل في 
«صلب الموضوع». وهو 
وصف طبيعة الحياة 
في شبه الجزيرة 
السيبيرية. وبسرد 
مباشر يهدف إلى 
تقديم أكبر قدر ممكن 
من المعلومات عن 
الطبيعة والجغرافيا 
والعادات والتقاليد 
المتبعة في هذه 
البقعة المنسية من 
العالم: أو نهاية العالم 
بتعبير الكاتبة. بقعة 
لمحت الكاتبة إلى أنها 


ا | 


الزمان: بين يومي 22 
اكتوبر 2016 و20 نوفمبر 
16. 


المكان: شبه جزيرة 
يامال شمال غرب 
سيبيريا (روسيا) 


تطور الشخصيّات: 
تواصل الكاتبة الإمساك 
بزمام الشرد. فى 

إطار وصف الحياة في 
المنطقة. والتطرّق 
لتعامل الشكان معها 
هي وطاقمصاء لكنها 
لسرعان ما تمنح مساحة 
للشكان للتعبير عن 
رأيهم بشآن العيش في 
شبه الجزيرة المعزولة 
والعلاقة مع حيوانات 
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الزمان + المكان 





+ تطوّر الشخصيّات 


منسية فقط إعلاميًا. ١‏ الآيل. مع تركيز واضح 
لكنها على العكس على العنصر النسوي 
من ذلك. تحظطى الذي 0 هنا «لينا». 
بثروة هائلة من الغازنى | الأنثى القويّة التي نشأت 
الذي للللهم لللعي واعتادت على فسوة 
الإنسان لاستنزافه طقس يامال وجشدت 
المستمرٌ في تأثر بحق نموذجًا للصَبر 
التوازن الطبيعي في | النّسويٌّ وقدرته على 
المنطقة. مع ذوبان مواجهة كل الصعاب 
الثلوج المستمرٌ بفعل | بإصرار مثير للإعجاب. 
الاحتباس الحراري؛ بما 

يهذد حياة ساكني 

المنطقة. 

بعد ذلك. تعود 

الكاتبة لاستخدام 

دخول شهصر نوفمبر 

ولكن وظيفة اليوميات 

هنا مختلفة عن 

البداية. إذ تأتي لتعزيز 

المعلومات الواردة 

في وضعيّة الوسط 

عكس البداية التي 

كان الغرض منها وضع 

القارئ في سياق 

مشهد سردي مختلف 

عن المألوف. قبل 

لانتقال إلى الشرح 

في وضعيّة الوسط. 








الزمان + المكان 





ود له 


النهاية 


من: 

31 طعمذم/ا/ا 
05 امومع عط 
عط :مموا عط 
.00016 


إلى: 

5] مه 0أألنا 
ومأغأناطا امم 
هالا أاناء 10 
,2|15310]أناع] 
0مأذأة؟ اعطة 
5 ماع31 الاج 
عا 01 
/11 عم ما 
65 ]| 
عد5عط] وداء3] 
5لا ماع01 | 
61111111 
داع اهما عطة 
عع حا /لالااع ناء 
.1003 


كما تصاعدت وتيرة 
الأحداث في وضعيّة 
الوسط؛ مع فهم 
القارئ لطبيعة 

سير الأحداث في 
المنطقة. ونمط 
عيش الشكان. 
وشصادات بعضهم 
خصوصًا النساىع وعلى 
رأسهسنّ المدعوّة 
«لينا» ومعاناتهن 

مع كل الصّعوبات. 

بل وقدرتهن على 
تحذيها ومواجهستهاء 
نعود مرّة أخرى إلى 
سكون البداية؛ إذ 
تنتهي رحلة الكاتبة 
في شبه جزيرة يامال. 
وتقدّم تعريفا بالكتاب 
المطبوع الذي جاء 
ثمرة لرحلتها إلى 
يامال. كتاب مزود 
بصور التقطتهاء 

وأيضًا بكم كبير من 
المعلومات المفيدة 
والمهمة حول 
جغرافيا المنطقة. 
وواقعها الحالي 


ا | 


الزمان: ما بعد 20 نوفمبر 
6 (عمومًا هو غير 
واضح: ولكن الكاتبة سبق 
أن أشارت في وضعيّة 
البداية إلى أنّها تعتزم 
قضاء 50 يومَا في به 
الجزيرة السشيبيرية) 


المكان: غير محذد. لكن 
انتهاء رحلة الكاتبة إلى 


تطوّرا : لشخصيات: 


تستعيد الكاتبة زمام 
الشرد. بعدما سلمت 
الرّاية لسكان المنطقة 
وعلى رأسهم ليناء هذه 
المزة بعد عودة الشرد 
إلى مرحلة الشكون» ‏ 
فتدعو إلى الاهتمام أكثر 
بهذه التجربة الإنسانيّة 
الفريدة لهؤلاء النسوة. 
وتدعو لدعم المشروعات 
الهادفة إلى الاهتمام 
بالتجارب النسويّة الفريدة 
في مثل هذه المناطق 
المعزولة من العالم. 
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الشرد في الصحافة 


الزمان + المكان 


ا | 














كما تعرّف الكاتبة أيضًا 
بمشروع مىه85 و1 أ/لا 
الذي يهدف إلى دعم 
نساء هذه المناطق 
(لينا كنموذج) 
والحفاظ أيضًا على 
إِرثهن الثقافي 
والاجتماعي والاتني؛ 
تعمل عليها الكاتبة 
مع فاعلين آخرين بجدٌ 
وحماس. 
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إبى 


خاتمه 


قد لا يقدم تفصيلا شاملا لأدوات الكتابة السّردية الصّحفيّة؛ لكنّه 
بالعالم العربي. وإذا كانت القصّة الصّحفيّة في الغرب هي ممارسة 
حِدَ اعتياديّة تُدرّس في المعاهد والكليّاتء فإِنّ العالم العربيء وأمام 


سيادة صحافة الرأي المدفوعة بالاستقطاب السياسي ما يزال يتلمّس 
خطواته الأولى في هذا المجال. 


يشكّل هذا الكتاب خطوة أولى فقط لمعهد الجزيرة للإعلام تندرج 
ضمن مشروع كبير للسّرد الصّحفيّ يزوّد الصّحفيّين بعذة السشرد 
التي تبرز بصفتها مظهرًا حديئًا لمزاولة مهنة الصّحافة. لذلك؛ فإِنٌ 
هذا المشروع يسعى إلى الإسهام في إحداث نوع من التغيير في 
الممارسة الصّحفيّة بحثًا عن مزيد من التأثير المسنود بالمعلومات. 
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